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9 الركزالثسَاك العض 


اليك 
ع ٍ- 


بلاغة الجناس المُملُ 





الشفافيةُ» والصدقٌ مع الذاتء وهوٌ المَبدأ 
المولد للشفافية» جعلا العالمَ بلا مظهر. بلا مظاهر 
أى تر زناف انه لوا من الإغواء. والاغواءً.» من 
الفردوس المسيحي وحكاية الأفعى والتفاحة إلى 
كتب جيرار دوثيليبه وشيري أو علامة لعنة وسقوط 
في التجر كوالفظلةة : ذلك أن الأغواة تبادل (وبدل 
طوعي) للمظاهر. إنه فن التحول بامتياز. إذ 
لا إغواء دون الانتشاء بأن لا تكون ذاتك. وفيه شبهة 
من الكذس. بمقدار ما فيه من الجيلة. فالمغوي 
مكار ولا وجود له إلا إذا اقترن وجوده برغبته 
الطاغية في أن يظهر على هيئة ليست له في الأصل . 
لذلك يتقوّم نهجٌ الإغواءٍ بداية من الإحساس, 
العميق بالتشاؤم . فمن. يتوسل الإغواة ليس العاشق 
الذي لا يُحرّك ساكناً ولا يّدَ لَُهُ في غرام النظرة الأولى 
المشتادل:. 
بل هو الذي يحصد عدم الاكتراث واللامبالاة 
بداية» وقد لا يظهر في عين الآخر على صورة 
محببة. لذلك كانت الهْوايةَ إلى خفوتٍ في عصر 
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الرومنطيقية. وإذا استثنينا عصيرٌ المشاعر النبيلة 
والجموح العاطفي. لما كان للغوانة حق: ا رحهرت 
فيها. حتى السوريالية صلفت الإغواءًَ فى مرتبة أدنى 
من المصادفة والتلقائية وصدمة الاتفاق المجاني . 
كذلك ححقبة أيديولوجيات التحرر وسطوة الإعلان 
والسانة بالجسم للحفاظ على «حقيقته الطبيعية). 
على حريته المزعومة. واستند خطاب الإعبلان 
والطب والأخلاق إلى «بدهية الجسد». وشبه الجَسّد 
لذاته لحقيقة له مزعومة. وكانث غلبة الانسجام 
وانطوت الغِوّاية, وانكفا الإغواء وراك الأناحة:. 
وأصبح مشهد العالم مملا. كل شيء يشبه ذاته. 
ويشحه كل الى صيرد تتفاكسة لهذا الحكي: 
الوحيد: الشفافية. فأصبحت العين لا ترى المظهرء 
بل خلاله ما ينم عن أصالة فيه. وصدقية وحقيقة . 
لذلك ما عادت الأشياء تغوي. وفي سيل من 
جماليات التفاؤل. في المسرح والسينما والتلفزيون» 
وفي أنواع الكتابة قاطبة, لا يعثر الرائي أو القارىء 
ا و المشاهد إلا على ما يؤكد شب كلّ شيء بذاته. 
بلاغ الجناس الممن. لا الافتراق المتعدر. 
بلاغة الإنسجام. لا شقاق التشوق. 





















1) 


[فرق لهما يسوع, ولمس أعينهما فأبصرا. 
لوقتهما. وتيعاه). 
(متى :7١‏ 5”) 


1 8 1 5 0 
12 انين سهان اساسا انار 


صايتين» المُلامّسة. لا بل قد تكون لها قدرة غريبة 
على الشفاء. والمشالٌ هنا ليس المعجزة فقط. 
فالشفاءٌ إبراءً من العِلَةِ في وَجْهٍ منه. لكنه أيضاًء 
على زعم مفسّري ابن سيناء صوغ الجواب 
الشافي» أي إشباع المخاطبة بأن تنال مراد خطابها. 

نكا يَجغل اللحسن يون لمحتن درو الخال 
إذ ينال من هذه العياءٌ الكلاميّ. هو أنه (أي 
اللمس) إفضاءًٌ إلى الآخر باليد. أو إجراءٌ لليدٍ على 
مَوْضع منه. ولا يكتفي المحبٌ بأن يكون اللمس 
صلة بالآخر عبر الحاسّةٍ الصّمّاء. لذلك يستحيلٌ 
اللمس في إلحاح الرغبة المُضْمْرةٍَ تَلمُساً. وإذا كان 
من معنى اللّمُسء لغة؛ الطَلَّبُ (لمْسَ الشيء أي 
طلبه) فإنْ تلمس الشيء هو تطلبه مرةٌ بعد الأخرى. 
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والدلالة هنا أعمق من التطّلب في السؤال. إذا ألحّ 
في نيل الإجابة أو الإستجابة. 


ليس «صادفةٌ أن يُنْجأ المحبون إلى صِلَةِ ولو 
خاطفة بالآخر عبر اللّمْسة. فأحياناً تكون. على 
غرار المعجزة. إعجازاً في إقامة الإتصال. ومنه 
الفهم. عبر المُدَركِ الحسّي المباشر. فالمركوز في 
طبع الأيدي أنها لا تكذب. فى حين يكذب الكلام 
كتببر | بيه يدق . والوهم الأجمل في صلة 
الملامسة ا اللي لاسر إن برهانٍ منه بستنت 
الصدق أو البُطلان. فاللكين اين خطان ولا سلوكا . 
بل ربما كان الحقيقة التي يصِفها الدقاق بأنها 
0 إنها ذُهولٌ عن القصَّدٍ وانصرافٌ عنه إلى 
حسيتها المجردة. وهي لا تخسم في أمرٍ المعنى 
أنه التأويل المتواصل للمعنى. ولا تستقيم لها 
سوية أو تمام . والمحبٌ الذي لا يمنع يد لامسِه هو 
مَنْ ليست فيه مَنَعَةَ أي من لا يلجأ إلى الكلام 
لتأكيد الرغبةٍ المتبادلة في الاستجابة. ذلك أن 
اللمسّ. وهو مس إِنْ لم يُقتصر على اليد يوقظ في 
الججسد المتحصّن في حياده الأخلاقي» إعتمالاً 
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وحين يمس فلان (على المجهول) مسأ يعني أنه 
جِن . ون مظاهر المس امحتلاط العقل (الجنون) 
و اخبل العوات (التوله) , 35 تبره الْمْسة. مهما 
جرت خفيفة . هي مواضع التحريق حيث تجري . 
فالمس أيضاً هو أول ما يشاله المرء مِنَ الحمى . 
والحمى نا هذيان. أي أنها اختلاط هي أيضاً لا 
في الحواس فقط. بل وفي مَلَكَات العقل أيضاً. إذ 
ل اذى إلى الرأس ويُخلط الرجل / 
المرأة (المحب أ و المجنون) فى كلامه. 
واللشية أيضا اغراف لكفارة لكين اتن لا 
بل هي أمَارَة انتساب إلى حضور الآخر الذى علقه . 
وتأكيد للهجنة التي ينبغي أن يكون علبها جسد 
المح في حبّه الآخر. هجنة هي اختلاطً ومس 
ولمسٌ وقبول لسوى الذات. إذ يصبح السوى هو 
الضن والتعريف كأنه الأنا. يقول السري السقطي : 
إرلاة تَصُلّْح المي بين اثنين حتى يقول الواحد 
للآحر: يا أنا» . ومثل هذا القول يجيده ال (أي 
عموم اللمس لليدٍ وسواها من الأطراف) لما يحل 
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في السوي من اضطراب. وَالمُضطَربٌ هر مَل 
الع والأخلاط. والأخلاط من الناس. لْفِيفُهُم . 
وو ع سيم سن رار رمن رد 
أيكون هذا ما اختلطً به عَقَلُ مجنون بني عامر 
إذ بنيّ اللْمْسٌ لديه على المجهول فانشقّت لام نفسه 
عن نفسه وصاز اللْمْسُ مسأ أي اللّمس بجماع 
الجسدٍ على صفحة الغيابٌ. 


يراك المحب... يجعلك موجوداً 


[المناظر العلى: من حيث هي مناظر لا 
وجود لها إِلّا بوجود الناظر كالمقامات لا 
وجود لها إلا بوجود المقيم فإذا لم يكن 
ثم مقام لم يكن ثمْ مقيم؛ وإذا لم يكن ناظرٌ 
فما ثم منظورٌ اليه من حيث ما هو منظور 
إليه. فهلاكهم إنما هى من حيث عدم 
الناظر (...)] 


(إبن عريي: «ترجمان الأشواق») 


«اماءوعم أوع عوقط» | 
[«أن يكون المرءٌ هو أن يُرى»] 


للد إذا كان ليس ثمّة مَنْ ينظ إليك وَسَرَاله. 
َأنتَ إذاً في حالة فُقدانَ مُظهَرك, ويسّعك القول. 
وإف كان القون سيارة طن إتتتاتن. لوقع انلق جا 
عدت موجوداً. أو. في الأقل. حيت نر ا: 
بُحال وُجُودُك على صيغة الغياب والغَيّة. فالصّلة 
بين الحُضور والعَيْن التي ترى حاسمة لَغْةٌ ومعنى . 
فالعينُ هي عيئك التي تَبْصِر فترى الأشياءً مِنْ حَوْلِك 
والعين هو الحاضر من كل شيء. بل هوذات 
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الشيءٍ ونفسه وما يتقوم به شيئاً. وحين يُؤُكَدُ الخبر 
أن : ما بالدار عين, فهذا يعني : ما بالدار أحدٌ. ومن 
صار حبرأ بعد عَيْنء تقول العرب. هو من َدْحَاته 
الرواية في غيب كان (أو) ما كانَء مفتتح اللحكاية 
التي 0 تعلق احدانها على حافة الريبٍ بين أ 
تكون بعقيقة أو رهما 


هذه الصلة المُفَارقةٌ بين الخضور والعَيْن من 
جهة. والغيية والخبّر من جهة ثانية, عل المَصَر أكثر 
من حاسة تضاف | إلى حواس أخرى» خصوصا في 
لغة المحبين وذوي الشغف. وليس من المغالاة في 
شيء هتنا زعم العاشق بأنْ البَصرّى كالمحادثة؛ جِلْدٌ 
آخرء على غرارٍ اللّمْسء يُسْتَكْمَلٌ به الإطمئانٌ 
المتكرّر لحُضورٍ الآخر وما يعنيه ذلك من استجابة. 
إذ يكفي أحيانا أن تكون جيال الآخر مبصرا فتراه 
للتثبتٍ من أنه يراك فتانس إلى غِبْطة الإحساس بنك 
م ا الاب إلى ين ترا 
أن نولت كما أنت. 0 
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و ته 8 ٍ# 2 4 
ولم يبدل الزمن. مهما كان صئيلاة» شيئًا من الف 
اللمَاءِ السابق . 


ذلك أن الصلةً بالإبصارٍ إعلاء لشأنٍ المَظهّر 
والاإيماء وتأويل المُضمّر في كل شيء. والمُضْمَرٌ لا 
حدق إلا لمحأ وعفوٌ تاطر. والشغف (أليس هو 
قوام صلة المحبّين؟) لا يُطيق السَيْرَ أو الكتمان. 
الشغف مشهدٌ قبل أن يكون إضماراً. ليس ذلك 
لضعفب في طبائع. المحبٌ الذي تسترقه المُواجَدٍ. 
بل لأن الشغف لا يكون ! إلا مرئياً. مُعَرَضاً لعَينِ 
الآخر. إلا أنْ حدٌ لامح هذا يبقى مُلتبسا. فما 
ينبغي أن يرى (ويُقضّح عنه إيماءً وتلميحاً) هو 
الجهد الذي ا 00 لاخفاء لبا والنكمة 
عليه. فالأخر مشاهدٌ لشغفي الذي اججارل كنمايه 
فيفصح عنه الكتمَانُ لأنّْ الجسد (حركته) لا يملك 
قدرة الكلام على التحويل» وليست لسيماء الوَبْهِ أو 
طرفة العين أو ظل الابتسامةٍ؛. قدرة الاستعارة 
والتكنية والإبدال. وما يُُفلنه الكلامٌ من شَعْفي سثْر 
يظهره ٠‏ مُثولي اغولٌ الحيلة 0 عين الآخر. فالمثول 
حضور خالص . فعل ابتداعٍ يُسبق العبارة والتأويل. 
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يقول فرناندو بسواء الشاعر. أن العالم من حولنا 
ليس مادة (أو موضوعة للتفكير) بل هو بداية مَادة 
لالوبصار. مملكة للعين التي و ب 
هيئة للاشياء . في اعتقاد قديم أن عين الرائي 
التي تضيء ء الأشياء من حولها فتصبح مرئية . 7 
الأشياءَ قاطبة حالة ف الظلال. و واككارة يوطي 
كالأشْكال. السائلة ثم مم عن فتئْصرٌ الهيئة التي 
أن تكون عليها الأشياء. تصبحٌ عين الشيءٍ. 
4 ذات الشيء ونفسه. 
ل ل عل 
الأعمى الهائل , أمنية هي سحر الإبصار كله: أود أن 
أرئ لأعرف كيف يرى. 
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ترحمان الروافيح 


17 
عندما اهتدى نوقاليس» في حواره الشعري 


الصامت إلى استعارة المرأة/ الوردة. كانت المخيلة 
الإجتماعية, وبتأثير من المناخ الرومنسي , قد أرست 
قيماً جلديةة 4 ونيلما سيد | للمقاقت: والحبان انه 
فأحلت العطور (الروائح) الخفيفة (ومصدرها أنواع 
الزهور والنباتات) محل العطور القوية النفاذة 
والحموانية: البيددر #الست كف والعدير :وطيثب 
الزبد. .. إلسخ). وإذ ذاك رمت المناقب الخلقية 
الشرق والمرتي» بالمسكاره جا أل إل .ارقا ال 
(الحاسة) مرتبة لم تكن له من قبل. فبعد أن جعل 
«(سوفول») الم عبارة عن الحيواني في الإنساد» 
وبعد أن استبعده كانط من حلقة الإدراك الجمالي. 
إلى التسفيه الفرويدي الذي لا يُعادله إلا شرح 
«والاطيبين) و «الاخبئين» فى لسان العرب» استطاع 
الحلمٌ الرومنسي, من نوفاليس إلى نرقال» أن يعيد 
الحاسّة المرذولة (لأنها كاللمس مَلكة الغوغاء, كما 
صنفها الأقدمون) إلى مكانتها في المسلك الغرامي 
وخطابه. إلا أن ما استردته الإستعارة الرومنسية من 
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شغفها بالروائع . هو الشبه بالمرأة الطيف, التي لا 
تشهر ما يجمل منها محل رغبة بل تشرك, في 
عبورها. أثرأ غير ماد لينا: لكنه يكزي ويدوم 
فى. حاسة العاشق. ومعة ل عا الصلة بالروائح 
أشبه الخروع إلى التلضصن + إذنى لوال عدر 
المسافة. هناك بوساطة الإبصار وهنا بوساطة 
التنفس . لا بل «تنشق» الآخرء وتنسّم أثر حضوره 
بعد الفوات. ذلك أن تريّث الروائح التي يُشيعها 
عبور الآخر ينمي الشغف ومعه الإحساس بالندم. 
ريدعو إلحاح ما سم (الجمع العصابي). وقد 
يكون هذا «الجمع» هو عصب الكتابة, أو في 
الأقل. عصب الترسّل أو المراسلة. غوستاف فلوبير 
لم يحب لويز كوليه إلا باستعارات الروائح الخفيفة 
(من النرجس إلى الرند إلى زهر الليمون) التي يتردد 
ذكرها في رسائله إليها. أمّا بلزاك فظلٌ نشره أسير 
الروائح الطبيعية للجسم الأنشوى الذي البشيع) 
ضوعاً من الرقة التي لا يصادفها المرء إلا في رقة 
الأزاهير. والوصف لدى بلزاك لا يملك إل أن يعبر 
عن شجاسه الشميّ ومصدر استيهاماته: الشّثْر أولاً: 
والأجزاء الحاسرة من الجسم . 
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زولاء هو أيضأ. مكث حائرا. وفى مضمر 
وصفه الواقعي لهاجس «النظافة». والأدقٌ. الرائحة 
التي تنبعث من النظافة؛ كأن الرائحة لديه تنبعث من 
مزيلها (مزيل الرائحة), لأنَْ صورة البورجوازي 
آنذاك تطابق هذا التومُّم. أضفى زولا طابعا دراميا 
على الروائح بجعله البصر والسمع (وهما حاستا 
الذهن والإدراك الجمالي) في سوية الحواس الدنيا 
كالشمٌ واللمس. وإضفاء الدراميّة لا يخلو من تومّم 
للشغف على أنسه زم للنفس والأهواء. وتصالك 
للإفصاح وانقطاع يطَيْبٌ لحظات الوصل . 

غلبة الروائح الخفيفة إذأ تكون غلبة الدعةى 
غلبة :ها نين في الأنثوي دون إباحة. أمَا الروائمح 
القوية فهي مبتغى منساقب الإحتدام. الفسطرة. 
العناصر الحارة . فكانت هي عطور وروائح ما بعد 
الثورة الفرئسية لاقترانها بهوس القتل وسفك الدماء. 
لكنها أيضاً استيهام الشغف بالجسدٍ على ما هو 
عليه. ولم تأفل استعارة المرأة/ الوردة/ زهرة الزنبق 
البلزاكية إلا مع شارل بودلير. الذي أدخل إلى وهم 
«الفردوس» المنزلي. وهو الحيز الحميم لهجاس 
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النظافة والروائم العطرة, مومه ع الروائح الحارة 
الغتي هي مزيج من رائحة الجلدٍ الطبيعي والعْرَقٍ 
والمسك ووخم الغرف الرطبة والأسرة المشتيخدية 
إنه عطر المواخير. 

وما يختلف في استيهام الرائحة ليس ذائقة 
الفرد. بل المتخيل الجتماعي بأكمله. القيم 
والعادات والروابط الأسرية. . . حتى تصميم العمارة 
والاتساء 











)١(‏ باستطاعة القارىء أن يعثر على تاريخ أوروبا مثلا. في الوثائق 
والمحفوظات التاريخيسة. كمتن يتقوم بسياقة من الخطوب 
العظمى. وباستطاعة من هو أكثر خفة أن يقرأ التاريخ إيَاه في 
الهوامش. لمثل هؤلاء كتب آلان كوربان «الوخم والنرجس»؛ أو 
تاربخ الروائح . 
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ىو 


الإصفاء ميل اليك 





9 م ولا يُصِرٌ ا ولا 

تبصرٌ ما امدََده؛ ٠‏ إلا أنْ يرفع لك السّيْرَ 
بسر آخْر وهو العيارة 18 

(إبن عربي) 


لج اماق لز الها يلغي التخاطب». 
إذ قم التخاطت وَضَِيْظ (هو 1 و فلا 
يكو وصَال المَحَبّةِ على تَمَامِه. ذلك أنَّ السَمم 
ا على غرار أخواتها الشهويات. 5 حفر 
نهنا إلا العام لذناك: ستول لجهة التسر 
لبان بالسارة الاوك تسروم من اسم إل 
اخلضف أي الوصغاء والإنضات . لأن : في الإنصَاتِ 
بها ويْقظة حَواسٌ (توفراً وانتظاراً) وفى الإصغناءٍ 
ميلا يُساكى اله الجلم إلى الجسم طلا للكنفٍ 
والسر. فَالصَغْوٌ ه هُرّ اميل والسَرَارةٌ همي محض 
النسّب وا قا أوليس في ميل التجي إلى 
المُحبٌ ما يَقُوقُ أ توقة ا الإنتساب إليه لكين عدر 

ما يكمه تقضى البدالا بالمعيى الذى الشيمثة اليه 
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1 اه الى ا ا 8ت 
بل برغبته هو في أن يُمِيل ويلتيب. 


ل شي حتاف في 7 العحين لانقطاع 
المعنى . يصغي اميه أي ل إلى الم 
بسمعه. وما بتحصل فى سماعه ليس العبارة التي 
َقْضِيْ إلى معنى أو التي تمجعلها وفرة الععاني ليها 
عرضة اويل بل 3 شع تدا يعاد 
ويستعاد تكرارا. فيكون أ شبه بكلام المُحال , وَفُقَ 
صنافة الخليل بن أحمد. حين قال إِنْ المحال هو 
كلام لغير شيء. والمحالٌ هو أقربُ النعْوتِ يكلام 
المحبين, لأنه. بين اللغو واللغط والكذب 
والمستقيم (وهي مراتب الكلام جميعها)., الكلام 
الذي.لا يفضي إلى العلم. فَاللّغْوٌ هو المُنَاحُ 
الكلامي الذي يسود صِلَةَ الصداقة. ويُخاطِبٌ عموم 
السمع دون ميل أو إمالة. أما صِفَة العبارة التى تسود 
صلة المحبِينَ فهي القول لا الكلام. لون القبول: 
وهو نعت إلهي , له أثر في المعدوم وهو الوجود. 
كما كتب ان عربي» والكلام»: وهو الت إلهي 
أيضاً. له أثر في الموجود وهو الهِلم. وما يوق إليه 
المحث لبس العلم بمحتة لاخر نا أن يكون 
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وود ا بمحبة الآخر. والكلام يفِيْدٌ الخبر والوصفت 
والتغليل والقياس والاستنتاج, وهي ليست من 
أغراض المُحبينَ لأن المركوزٌ في طباعهم يتقوم 
بالإشارات الأبسط ودقائق اللمح, أو الإيماء. فما 
يُدركه المجبون علما لا يتأتى مِنَ العبارة بل مِنْ 
الحَدْس الذي يُشيعْهُ الحضور. وما يتلقفه إنصاتهم 

هو التكرار. عر 0 تامأ والذي لا حمل 
إغفال من السؤال» في من الإجابة: 0 
يكون السؤال. ‏ أجل ! تكون الإجابة. لكنها الإجابة 

غير التامّة . فهي تَسْتجيبٌ لصيغةٍ التخاطب في بيان 
اثَارَل الذي يفضي إلى علم. أما أن يكون 
المجواس أحيّك ! فيجعل هَنخ تكرار القول. (فاد 
بلفظ وحيد) في من الحواب الشسانا إلى َنِ 
السؤال وسائله ؛ | لحف احور لا تَحقى 
الجلم . إنه الإيجاد المُتكرّر للمحبٌ بِوْسَاطةَ العبارة 
التي رد على الدوام الشيءَ عينه . حتى تبدو في 
آخر الأمر كأنها كلام لغير شيء. 


تالاكو ريما له هنل الكاانة ببق الموسين 
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الاستدراكٌ أو التأمُل أو الخيرة. بل هو الصمث 
الذي يَجعل الأضعاء ايه أخرى بطل السمع وتردٌ 
النطّ بما هر لفط د النطق بما هو انفِعَال وإدراك . 
وعندثل بصبح الإصعاءٌ يفا من را 2-6 
البُضر. لأنْ حَذَافِيرَ القول تستحيل صَوراً وكنايات 
اللمينء لأن المسارة ملامسة ذهنية؛ ألشم. لأن 
و 7 ورب في كنب العزلة التي تخلي 


سوال المحب»: متكلما أو :صافقا كرا" 
رَغْبة وحيدة: مَنْ أكونُ في عَيْنَيك؟ وإصغاء المُحبٌّ 
تكرار لتوق وحيد: أن يأتي اجاور اف 
فالجوابٌ هو الذى يُمسك يَدّ المحبٌ ويدله إلى 
المراة» حيث صورته . ويقول لوه هذا أنه في 
عينبي : وما تكونه في عينيّ هو الحقيقة. والحفكة 
تامّة إِذْ تقال مرّة واحدة. ولو مؤقتاً. وما يقال يُعلّم 


ولا لبس فيه أو حيرة. 


لذلك لا تقوم غاء المسين: بين المخاطبة 
والإصغاء. على الكلام. ا اللخلباية 
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أحمد)؛ أي كما يُقال اليوم. على المحادثة. بل 
على الصَّمْتِ الذي تعقد المُحادئةٌ لتلافيه عَمْداً. 
أن اتوك المع ونم يها سيق للك و اننظ وليك 
والتنوع والعموم. لا يفصِح إلا عن عبارة واحدة. 







المغايية ! 


ا أنت غائية . لا ينقطمٌ سياق التخاطيع. ان 


يَتبرّلُ فقط هو أنْ الصِلة لا تقوم الآن على المخاطبة 
بل على المغايبة. أَغايُك خلاف اخاطيلفءة أي 
أجل من الحوار الداخلي. الذي يخاطب #ااكن 
سعاف اللو ارك رد ار 

مدكِ. ليس التذكار حرفياء وليسَت الوقائع 
والمَلمُوسات والمدركات على انواعها. بل الْمشْهِدٌ 
المُتواصل لمما لم يبحذث بالفعل . الواقع الذي 
فى مُحرّفاً ومبنياً على ما تراء الرغبة, على ما 
يتداركه الخوف . فالمغابة هي استَذْراك لزمن ميك 
ل تكونين أنت فيه . وهي استمدراح لفترة حداد. 
بل عِوْضا لِسْدةٍ ما يَحْدَعْنِي الواقع . وبإصرار. لا 
أكت عن استدراجه خداعي ذلك أن الات هو 
القبْره أيضاًء. ولغة: عَيْبِهُ غيابه: دُفِنَ في قبره. 
وغِيابُكِ هو الذي يَجُعَلني حاضراً في كل شيءٍ إلا 
في تمام رجاتي ورغبتيى. لا امجريد إلا 
الحا مؤقناء, أخالط امن ان أزاولٌ عَمَاك 





واتقيست الى :شفيت إذ يستردى تان العنياة. .بابك 
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الى من الحة وال" العبالم. لكت ترميتن: فى 
اله حال الأماع "انا العيافة لسلس يسفن 
بالإضافة. .. وفقط بالإضافة إليكِ. وغِيَابك هو 
انتظاري. فِناءٌ الصَمْتِ الذي يُنْسَحٌّ فيه خبرٌ اللقاء 
المقيل + على تغران يها كاف تفيكيه اناد الا 
في شُعْفِهِنٌ المكتوم. في انتظار الأزواج. 
(المحاربين. التجارء جوابي الآفاق» 
المغامرين. . . إلخ) العَائيين. لذلك في المغايبة 
تَؤنث ل دائماًء ٠‏ كمثل قول السعر. إذ يَجَعَلي 
الإنتظار مُؤْنئاَء لا في المُشَاغل التي تردنى إلى 
النوافل عيرٍ المنتجة. ٠‏ بل ف او التيخا هَوَاجِسَ 

الونتظار الانثوي وعالمه ودلالاته. وما بعيدني إلى 
الداخل , الحيز الحميم. هر ما برع عي ينه 
الاجتماع والعُموم والقَابليّةِ المُثلى لإنكار العزلة 
والخروج عليها. وإنكار العزلة مر نكر لما تقوم به 
الصِلة الغرامية . عله الاين 0 وتوا عزلة من 
يُدرِكُ حتى في اللمَاءٍ أن اللمَاءَ هو لا زَمَنْ أنا 
العاشق. لأن اللذَةٌ والوعد وحتى الرجاء. لا قِوام 
لها إلا في ما هو مُرتجى ورمن اللقاءِ دائماً هو زم 
المضارع المُنقوصض. لا يتحين إل شال أي 
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شوق قرخ تمد منه لكي يسْلِمَ الدّعة الآنيّةَ إلى 


غياب موصول آخر. 


الك عات قي إذا مشهدا لم أصبحٌ أنا 
المراة التي تنتظر. الطفل الذي يخاف, الرجل 
3 يم على عتبة غِيابين: مسخاطية الغاب. 3 
صيغة الصَّلوات والأدعية, وصفة السون: 
بورد باقيل من الماضي (وَقَتَ كنت هنا) 9 
مُخْيَلةٍ يَْمبدٌ بها الحَنينُ تيل الحَاضرٌ إلى مُضارع 
منقوصٍ ول دون تمنافة انل . عسة الغياب الأو 
حول حطات: اليا ناه أو الأدق. شعرأ إذا 
كان الشتعر : توأم الغياب . وعتبة الغياب الثاني َنقَلَكَ 
إاق عشرة امقراضاة للوفائع. فتتكون أنبّ الغائب 
أيضا. إذ تضرّفك غَيْبَة الاخمرء إن لم يُسْعِفْكَ 
ايان ٠‏ عن تمام حضورك. كانلك الحفتور 
الملق. يَغِيبَ 5-5 فتعز عليك الإضافة إليه والتي 
بها يعر اناكم فد الآخر فتغيبُ عن كل شيء 
سواه . والغيبتان انفسراد. ثم انصرافٌ عن شسان 
العموم. وانكفاءٌ إلى الصِلةٍ المُعْلَمَةء والحمّر 
الحميم . 
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أنت غائية . إذاء في انصرافي إلى تَلْمس 
غِيابك , هنا أن غائت أيضاً. وما يقوم بين الغائبين 
فول غَيَْةٍ لا يسمي الآشياة لتصبح مُسميّات بل 
ينادي عليها بما يُسْبهُ الدُعاة لستلمياة فهي غائبة 
أيضاً . أنتٍ غائبة. أنا غائبٌ. والأشياءٌ غائبة أيضاً. 
إذ يَعْجَرْ العالم أن يُكونَ في غيابك. 
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كَُ َ سد س# 
سهوك يجعلني هملا 


© > اص ً ع : 
[أظل غريبٌ الدذار في ارض عَامر 
(مجنون بني عامر ) 
[(أما الوقت ‏ فعبارة عن حالك في زمن 
الحَال لا تَعَلّقَ له بالماضي والمستقبل] 
(إبن عربي) 


,ا 00 


وعابرة. 34 ملي م 0 واللفظ: ل هو 
السدّى المتروك ليلا ونهاراء لأن الصلة بسواي 
(اناساً وأشياء وأمكنة) يَجَعَلٌ خضوريّ مُعَلَّقَاً حيال 
خضورات تسمتّأئر بانتباءٍ (إصعاءٍ ورؤية وإدراك) ا 
كاملا لا غيسة فيه؛ ففي صلة التحبوب بالآخر. 
بالشي ء الآخرى إهمال يُمخلي ب بيني وبين نفسه. وفي 
نحْلْيهِ عنّي ومني تَرْكي . وفي نَحَلَيهِ بالآخر إنصرافٌ 
إليه وتفرع له. ومن التخلية دوم لظ ما يستتتى به. 
إذ العالم لمعه وقضيضه يَمثل و فىى انصراف 
المحبوب إليه خلا واحدا هو أنا. كاني في جعله 
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و 


إيايّ هْمَلا خَلَيت مكاني في مَحته؛ أيْ مَضَيتُ 
لسبيلي . سويل الغرباءٍ الهمل . 0 
فى كا اهنا العم اللعداي. ساون 
كله ليس إلا هذا: كل ما راح إقما رام يا 
وعيثاً. وال كل ما أذركته لمُجِرَد أن اموب 
يصغي ري وف بعد إذ يلفته تفصِيل أ عبارة أو 
مَشْهَدٌ لا أكون فيه. وإذ ذاك يُصبِحٌُ قول المُجنونٍ 
(مستون بتي عامين) مسكة الحال. التي تَجَعَلَي 
غريب 0 بعد الجواد: أصير غويا أي متلا 
٠‏ لأن ١‏ المحبوب أغواني (أضلّني) 0 جعلني 
ء ردك متروكا وسَائبا ومَهْمَلا عند حدٌ الخلاء 
(إذ يتخلى عني ومني)ء أي» حمسب اعتقساد 
كتين على حدٌ امتداد ذ موهومٍ وبعل وه فراع . 
خلا عني أثناة خلوته بي فجَعَلي غرياً للفترة . 
وهي مد التعارو وللخيرةء تهبا م الريب في أن 
لا أكون نخبويا. لذلك أسأل اعلى الدوام » قطعاً 
أي صمتٍ يرين على اللقاءِ : أتحيني ؟ فالمركوز في 
طبع المحبٌ 0 جارف إلى الإسمية والتشسمية, 
لأنها الوقية الوحيدة لِطردٍ غيبته.» لاستعادةٍ حضوره 
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المُتروك . فَالَركء إفصاء؛ ومِنْ مََايهٍ القرآنية أيضاً. 
إبقاءٌ . ارس اللجداد, جدادٍ المحبّى في الإقامة 
هَمَلا بِيْنَ الاقصاءِ والإنقاء لثوانٍ ساعن اليو 
حال المَجْنونٍ الذي تُجِلْس عَمْله جِيْنَ يُعاي» 
الهاتف: «قضاها لغييري وابتلاني ببحيها. . . ). كان 
في قِوام الصِلةٍ الغرامية تَزامنٌ الغوّاية والتَرّك. حين 
تكون الغواية إيهاماً بفِغل المقدور, والتَرَكُ عدم 
فعل المقدور, 1 أو عمدذا. فلا يجد المحب 
في الخثرة إل أن لني المثية انمق لجار 
الداخلى: كيف مدل ايكون مشيويا وم وكا 
حاضراً وغائباً. الفا وتريباً. وفي آنِ معاً فى المكان 
المتعين (اللفاء) وفي البعد الموهوم . 


والقمل. لعةه .هو الماك والنسن اتشعارة غرى: 
للدمْع) لا مانع له. وعند الفيروز آبادي: هَمَلَت 
عينه (هَمَاا وهملاناً) فاضت ع والسُماء 
م مَطرها في 0 وإذ يمتنع الميوت عن 
دور (في أن يجِعْلني اضرا على الدوام) 
جعي شَعُونا اليم ان ُغتي في الأسماء 
التي أدركها اشتقاقاً وأعثر ناد ف : على الجذر 


47 


الجامع لأحوالي . «ها أنذا متروك 6 0 
كنفاني ), لأنْ الآخر في صرف انتباهه عني يُجَرَدُني من 

و الامة كيين تتقوم اله بتنيه الخصر إليه . 
ويجرد لعَاءَنا من الصمت الذى هو توح وكات 
ويُستدرِجٌ إليه دخلاء العالم واكساراعة: ٠‏ فتصبح 
الأسماءٌ لَْغْواً. والانصات ممزلةء وإفراداً لا اشتراكاً 
في تسّميةٍ مُرادٍ المُحبّين ليكون المُرانُ ولو في 
الوَهُم: حا وحقيقة. لا يَظلبُ المُحبٌّ شيئاً إل 
هذاء وسؤاله دوماً: «ماذا أريدى فله يُعْفَلٍ أن بريد 
الغريبٌ شيئا . 
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0 ص م 
الثم يداك... فمى الكناية 


إلا تدخل الإِحُْسَاسٌ فِيْ مِلْكِ الغلط.] 
(سيوران) 
7/111 
فده والحدد أماوات هي في ملَوكُ 
المحين» كنابات جاده وم سلةع. اما الدع 
فَقَوَامُها الحَدٌ وتطلبه وتمامُها قَضَاءٌ يليه المصَرّم . 
ولس فى حال العاشق ما يعيئه على البَّقَاءِ (حيًا). 
إلا كنَايَة الذوام هذه: ووكانَ هذا بد الب بينهما 
دمر (ابن 8 الأندلسي : «طوق ال ولا 
يعن العاتين اقل مِنْ «الذهر زَمَنا وله ا به أو 
شغف. لذلك نراه يقِيم على تطلب وإِرْجَاءُ. تَطلبُ 
الرقةٍء وإرجاء الرغبة وَدَفعُها لا يريدٌ لها زوالا بل 
عاطم واتقاة! خف رين إلى أن يحين نّ الؤضل . إذ لا 
ببتغى الو صم إلا اذروة وتماماً للتطلب والتتشوق 
والتليّفِ إذ طال مده «ذهرأ» أو بعض ذَهر. 

قار الرققع لآيل متهاهاء أن بم النعت 
د المجبٌ بِشَفَتَيه. كانه بذلك يُضِيفٌ إلى الإرجاء 
(إرجاءٍ الرّغبة سترأ وغلالة). فما يَلْثْمُه امِب في 





عبر 
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ظاهر اليد هُوَ ما يبد اقوغة ).نا ياه لكي 
تدوم ارق في الكناية المتمادية للشوق (الملامسة) . 
فَاللْثمةٌ على ار الله لسك يداه الوصل, 0 الهم 
بهع بل هي رَفْع الام ! وَاللثام ‏ َع هو ما كان 

على الفم مِنَّ النيقاب اونا ص ينا لشي يود 
ثوب. فظاهر اليد إذ يُلكَم؛ يُبِاعِدُ بين امال 
الرَغبِْ وتمامها إذ يُدرحٌ الوَضْل في خانة الكناية. 
لذلف لا تكون اللئمة. إرذاا بالتكائفة: بر زنهن 
كانت في مَنْزِلةِ الحجَابُ. 


أمَا ما يُرِيلُ السَتْرعَن كناية الوَضْل المُتمادءة 
نهي ْم على بان الكف (راحة اليّد). وكأن في 
اختلاف الكناية بين ظاهر اليد وباطنها ما يشبه 
اختلاف حَقيقة لظَاهِرِ عَنْ ححَقيقةً البَاطِنِ : فى التَاوّل. 
0 باطِن اليد بِالسَفَتَيْن كنف لنِقَابِ وإزالة 
للسترء إذ تقامُ الصَلَة لثما تين ماين 
للدفة:.. وها بك على الشفتين مِنْ أثْر الدفءٍ 
والتحريق وكتّفهما رَاحَةٌ اليّدِ المُلامسة, يَبْكتٌُ 
نظيره الي راح اليد . وكأن اللثنة بي اواج الدِفءِ 
والتحريق 1 على لمر الذي يبقى من اتصال. 
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الجوارح. وما يَبْقى أشْبه بالجَرْح, أشبه بالععلامةٍ 
التي لا تراها العَيْنٌ قبلا لكنها تبقى . 

واضداة الجارحة بالجرح. (والفم رَسم الجرح 
لأكمل). وَاللْمةٍ الم حَسْبٌ ما يسمي إبن كريد 
بالإشتقاق الأكبرء مجملة في بعض, معاني الجَذّرِ 
م ب ث. ل. م أو م. ث. ل.. 
إلخ ) . فمعنى التمثئيل اخناا هو التجريح. 3 أو الام 
(من ثمل) فهو من المَيُوفٍ القديم العَهّد بالصقال: 
وأمّا الثَمْل إلى فلان فهو المُحِبِّ له... إلخ. فلا 
يخلو أمر الصَلةٍ لثما , بين المحبّين مِنْ كنايةٍ لجرح , 
أي ما ترك ثرا (ندبة) هي ؛ عي خفائهاء ٠‏ معلم 
ذكر وتذكنان. وإذا: كانت القئُلة هى هي اللشمَة ٠‏ في 
معناها الأوّل. إلا انهاء انا ا كيده الساد 
لتقبل بِهِ وَجْهِ الإنسان على صَاحِبه أي لتَجْعَلٌ عِنْدَه 
قبولاً له. وما تَفْعَلَهُ المّاجِرةٌ بوْسَاطة المَبْلَةِ (اللّثمة) 
هو رَفْمُ اللثام عَنْ حَقِيقةٍ حَفِيةٍ للوجه, عَنْ وه 
ختن نون امه مدر عن فاح لاد 

إذ يلم المُْحِبٌ وه المُحِبٌ يَجْمَلُ فيه 
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علامة. والغلامة. ولو خحَفَيّة هِيَ في الوَقْتِ نَفْسِه 
تر م بير 


لجر المفاجىءٌ الذي قلق ثات الخال بم 
مِنْ زمن اللإقلاق «ذهرأ». 

في رواية لابن حرم الأندلسي أن الفتى الذئ 
لم يدرك مودة الفتاة التي أحبّته وظلّ غافلاً عنهاء 
رعَرْصضت له بالشعر و «لكنه لم يَظنْ ذلك فيمِيْلُ إلى 
تفي الكلام بوهمه) فيل صَبرها. وبدرت إليه 
حعابي فمه. فما كان حَالَه بَعدَها؟ نه 


حَرْم في وصلفب حال من أصابه الجرح الذي لا 
شفاءًَ منه : 
















«فبهت وَسُقَط قّ يدِهٍ وفتَ في عَضده ووجد 
في كُبده وعَلّته وحم فُمَا هو إلآ أن غَابَتْ عن عَيُنه 
وَوَقمَ في شرك الرّدى» (.. .) وكان هذا بده الحبٌ 
بينهما ذهرا». 
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م و 


٠. 0‏ 
مطهر العاشمين 





(وماشيءغ من دواهى الدنيا يَعْدْلٌالإفتراق, 
ولو سَالت الأرواخ ه به فضَلا عن الموج 
كان نَّ قليلاً] 

(إبن حزم الأندلسي) 


لا يحون لقا بن المُحبين إلا جمعا 
وانفراداً في وَقْتِ معا. ولا كور إل اسيناف خال. 
كن الوقت إذ لا يَستَقِيمُ وَقت إن خلا مُتسَعُه من 
رفقَةٍ المَحُبوب ‏ يَتصل بَعْدَ القِطا وم امعد 
الغرامي (والموعد ل هُوٌ عَدَةَ ووعد) أمَارةٌ على أن 
يِيْلَهُ المَحْبُوبُ نَفْسّه التي مَكَنْتَي ٠‏ قشرة الإنقطاع . 
مُورّعةُ على مَا يُشبه مظهَر اليش . ويكون مطهراً كل 
عيش لو مِنْ رفقة المَحُبوب أنَا الَقاُ فهو تَمام 
7 في أنْ يَمَمّ شَمْل مَنّْ بَاعد الإفيراق بَينهما. 

للْقاُ جَمْعُ إذ ينال المُحبٌ نفْسَه بَعَدَ عَرَبَةِ. وهو 


ع تو 1 


يم للقت انصضالاة: ويستاأنيف الصلة بين 
المحبين . 
سوى أن اللّقاة انفرادُ في عَْمْرةٍ يماع 
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رَوَسْط جمْعْ. ومَرد انفرادٍ المُحبّين أنْهُما على 
اجتماع شَمْلِهما يَنصرفَانٍ عَنْ كل ما عَدَاهُمًا. 
ويقيمان الصّلهً وسط الْجَمْع على «إدمان النظر» أو 
بالملاقاة ولو بغيرٍ التمام ٠‏ 8 بالمماسةء 
وبالعلامات لاسر التي تَنْصِحْ 10 تسيمية 
كالبهتٍ والرُوعة البَادِبةٍ أو حتى في الحُتساثهما 
شرابا» وقنوب «فضلة ها انتن المَحبوب في الإناء» 
(إبن حزم الأندلسي). أما إذا التيتى المجحان رقا 
لهما صار لقاؤهما ا لانفرادين وعَزُلتين. فما 
ازداد الدَنو 2 إلا ازداذ معه الولوع . والولع حَال 
مَن عَلِقَ الآخرٌ بشدّة فلا يَرضى الملاقاة بينهما إلا 
بالتّمام. والمُلاقاة بالتمام هي المُداخَلهُ ومِنْ بَعْض 
مَعَانيها : الإحتضَانُ والالتفافٌ والاسْتمالٌ والاكتناف 
والمُلابَسَة والمخالّطة والتَخلل. ومنتهى ما تَضْبو إليه 
الإطمئنان إلى ادوام حضور رِ الآخر والتِرّامه (أي أن 
2 حضوره خضور رَ الآخر). ولا سبيل إلى مثشل, 
دوام. هذا التُحقق إلا المعانقة . 


فى عُزْلةٍ المُحبّين وانفرادهما لا حاجةٌ بهما 
لتَضمِين (إدمانُ النَظر والبهتٌ والرٌوعةٌ الباديةٌ. . 
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إلخ) عَبْرَ علامات تستبعد كُلَّ ما غداهما وَتُقْصِي 
عَنْ كنف لقائهما. كما تَرُولُ الحاجةٌ إلى تأكيدٍ 
الصَيلة الجبارة إِذ تَبْطل الرَغبة في الإذراك و أو 
تصوراً وتفكراً. فيعانقٌ المُحِبُ المُْحِبُ أي يُجَعل 
ديه على عُنقِه ويَضمُه إلى نَفْسِهِ. وإذ يُضمه إلى 
شبية لمان إليه . ويَخضنه عَنٍ السوى. أي عه 
عن أي صلة بالسوى وَيَسََيدٌ هدوف فالاحتضان, 

وهو المُعانقة إذ نَدُومُ. طَرْدٌ للعنَاقةِ (المَيبَة) والعناق 
(الشدّة. الدّاهية) وَاسْتِرسَال فِيْ طَلَّب الوّضل دُونَما 
شهوة . فالحضنُ هو الكنفٌ من الإنسانٍ وإذ يكن 
الع لمحب نَضُوله ويحففل ويحوْطه ويكون 3 


وى تت 


ا فِيَجِتَمِعْ لديه وفي كنف كانه لي امد 
مخالطة الحواس وملابستهاء وتخلل الرقفة 8 
تباذل صَابِتٍ للرغبة والدفء. 


لا شيء في عدأ المحبين يُوْلْدُ إحناسا 
بالعزلة مِثْلّ المعَائقة إذ يْتَجيِلُ كل لقاء إرجاء 
للحظة الوداع, الشيكة: هو افتراق مرجا. ل 0 
اللقاءِ. لذلك لا ينى المُحبٌء في جواره غير 
المَوْصُول . يْصِفٌ ما تكونّ عليه خَانُهِ في غِيَابٍ 
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المجبٌ. فاللْقاء ليس سَانِسَةٌ أن يقول العاشىٌ: هَذْهِ 
حَالِي عِنْدَما أكون برفقيك. بل سَانِحة أن يُقول: 
هَذِهِ حَالي عِنْدَما لا أكون برفقتك. وما يتصل فى 
رار العادر هو شْبَنْ الفقدان والبين والضنى والسلو 
يم اللقاء عَلى 0 القضى مِنّ خال, الافتراق 
والمقبل 0 ويقيم رَغْبنَّه على دوام. الحرمانٍ 
والتاي والآلم. ولا اشتذراك مُمكنا لداع الوشيك » 
إلا 9 يحاكى يك الوداع متواصا لمعلاف 

ليس من سَويّةٍ العقل ومُنطقِه أن يُدفع الغِيابُ 
بالغياب. فالعقلاءُ مدركون, والعاشقون سِواهم . 
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2 





محى يستريحٍ القلب؛ إما مجاور 
احزينٌ ٠‏ وإما نازح يتسذكسرٌ 
لس كأني من وراء زجاجة 
إلى الدّار, من نا السنانة انث 
بعينين, ٠‏ طوراً يغرقان من لبك 
فأعشى, ورا بحسرأن بالمدرة 
وليس الذي يجري من العينٍ ماؤها 
ولكنهسا نفس تذوبٌ وتقطئ... 
(مجنون بني عامر) 


ار سان الساتة 000 مبسرح 
وَعَذَابُ. ولا يُخلو المَسْهَدُ ل كا إشفان 
لحاله مِنّ البكاءِ والدموع . وإذا كان للعشي من ححَدٌ 
وتعريب فلا بد أن يقترن بالإستعارة المائية. 
الَجَرَّيانٍ والفَيْضَةٍ والإنهلال. ويكفي أن نخَصِي 
استعارات التدفقي لدموع المجنون (نجنون بي 
عامر) في بَيْتِ واحدٍ من أبياته للتقّتِ مِنْ طغيانٍ 
الإستعارة المائية. استعارة الجريان. في مُقول. 
العاشق وعباريّه عن الوّلّه الذي يُستبِدٌ به. يقول 
المجنسود: «وإني لأبكي اليوم من خحذري عدا 
/ فِراقَكَ والحَيّانٍ مُجُتَمِانٍ / سِجَالاً وتهتانا وَوَبْلا 
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وَدِيْمَة/ وَسَحَا وَتَسَجَاماً إلى هملانٍ»). باستشناء حرف 
الجر («إلى» ا قول المجنون على تسرادفٍ 
استعاراتٍ للتدفق والصّبٌ والفَيْضْةٍ والإنهمار. . 


الخ . ْ 

لا شيء في جور العَاشْن إلا ويكون سببا 
تدرف الذموع والبكاء؛ البكاءً ألما وعَذَاباً. ولَيِسَ 
في استعارة الرَجُل (المرأة) في سمال العشقى للبكاءٍ 
إل قبولا باستعادةٌ جسده الطفلى فالعناست مترواك 
لماساة ما يَنالَُه اما فن: اد وهو في صلبه 
الا وي وم له يبرأ من مرضه) 
أو أن يُحَبَ (لغة بك ل يققب عند ل 
الموافقة والميل والمزائسة نسة والمودة. بل يجوز حل 
التعب أو الإبراء. الى عد اللهوى واليدلة والمحية 
اليك والعنيم. : ثم الوله والعضخ والهيّام . ٠‏ ويصبح 
ا وليسن في اير ار لصفات الشغف 
والعشقٍ مهما ترقت إلا ما يَحعَلها مقرو بالألم 
والحرمان والعَذاب الشديد. ل بسالشيء (على 
المجهول) ادك يه فهو مُغْرَم . . والغرام هو الولوع 
والشر الدائم والمّلااة والعذات والبي المعدذت 
للقاب. 
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وفق سَوَرَةٌ الفرقناق: أن عذابهنا كان غبراماً. 
وقال أبوعييدة» أي هلاكاً ولزاماً. أما الوّله فهو 
الحزن. أو ذهابٌ العقل حزنا. واسْتَوْلَ الرجل 
اضطرَبٌ قله الولح في بعض معانيه العته. 
لمشت امون 0 والشغافٌ هو وجَع شغاف 
القلب. أما الهيام فهو كالجنونٍ من العشىق و.. 
شيل العقطش. أي الأوام . 

حال العاشى إذاً تجعلّها اللَغْةُ حال من يُقيمُ 
على دوام | الحزنٍ والشْجَنْ . وهو إِذْ تستعيره تدر 
عبراته) كَُ علامةٍ على غِياب الحَبيب أو حُضوره 
إنما يروي قصته وجل 7 عيشه برأ مُتسواصاة 
للألم . فالدمع . إذ يذرفه العاشقٌ را لا يكون 
إلا عض اللْفظ إذا أعياه اللفظ . وقد تكولُ الصلة. 
0 الذمع. والير ع ان تجعل مِنَ البكاء 
خبرا ووصفا. فالعا شِنٌ في بُكائد قول على الدوام : 
هذا ما أناله منك. وهذه حالي . ع الرّجل جَرَتَ 
عبرتَهُ وحزن. وعبر رار عبرأ وبَارة ره وعبر 
الكتات ل في تفده ول يرع صوته بقراءته. 
والعرة ته هي العبارة . . وجمع مم الأولى عبرات والثانية 
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عبارات . والعَابِرٌ هِيّ المَرأةٌ الباكية الحزينة , والغرة 
هى المرة واللرسم من عبرء وهي اديع قبل أن 
فيض أو بره البّكاءٍ في الصَّدرٍ أو الحزن بلا بكاء. 
وعمر: أعرّت عما في 596 بالعرات (الدموع) أو 
بالعبارات. وقد سّمْيت الألفاظ الدّالة على المعاني 
عبارات لأنها تَفْسَر ما في الضمير الذي هو ميرثور. 
والعَبّرات هِيَّ جُوارٌ المَكنونٍ من ذَاتِ النفس إلى 
عَلْن المشهد . فالعاشوٌ شِقٌُ يبكي للتكنية عن حاله بغير 
الَف حين يَْرْبُ. أي حين يشتدّ وَجَعَه على غرار 
م هو عرق العين يُسفي لا ينقطع 
والذمع ومسيله أو انهلاله من العين وهو الفَيْضْة 
والغروبُ في قصيدة عار هي الذموعء. وهي 
موك الصّامت لما ين حار ور اجاج من 
الججوفٍ. مِنْ أعماق الذات الى : تقيم على اضطراب 
و : 
يكن الفساكن :: وهنو التراهيان ..والمشتوف 
والمولع والمغرّم وَالهيُمان. ليسقي هيّامه (أشدّ 
الغطش) مِنَّ العبرات التي تعبّر عَن حاله وتروي . 
فبَكاءٌ العاشق حكاية أو هو رَغبة في أن يُكونَ 
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الشغفٌ عِبْرة واعتاراً يُقيه يُقيمه الإطراح والشرك. وفي 
رواية أن الرُقراق الذى ايع على غِشَاءِ العِين هو 

0 الغاب الذي يصبح حضورهُ سائلا والفه 
جَرياناً ووصلّه نايا وانسياباً. وإذ يُقطرٌ الرّقراق من 
العين 9 يتلاشى الغائب في تقطر صورته السائلة . 


رو 


وني روايه أن المكاءً ا ولا يعرم العاشق 
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قرب اليعاد.... 


فلا أشتفئء فالشوق غَيْيِاْ ومخضرا 


(ابن عربي. «ترجمان الأشواق») 


م م رى 4 ه ك4 ى كس 0 
حي امعان ان عدوا تقاف اليك يونا را تخالي هن 


تَلَهُفٍ وافْتَقادُ. فالشّوق أمارة الحبٌ في الغيبة 
وال حشيور 1ه شان انر 1 رسيي م 
سرح مَنْ أحبُ جواري. أي ير مني في 
ا ٠‏ في المتسع مِن ن الأرض, والسخلاوء أو أخاله 
إذ يرَحَلء فيَشوقي وألتهف, كمثل النارٍ إذ 
0 دك بي التباريخ . تَبارِيح الشعوق. ومن 
مَعْنى الشوقٍ الإفتقادذ. أو نِرَامٌ التفس إلى مفتقد. 
أمّا الإفتِقادٌ فَمَئْله مَثَلُ الرّعْبَةِ. إذا كانت الرغبة 
لبعد الأغسطيني . وافتتياء ما هو عات ): فإن 
افتقاديّ الشيء, لغ هُرَ طلبى إيَاه عِندَ العْيبَةٍ 
عِنْدٌ غَيبيَهِ. ويدَادُ تَطَلِي إيّاه إلحاحاً كلّما نأث به 
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نشاف من اح تشوقاً نشاف ولا 
وافتقاداً, ويقيني أن لقَاءَه ل , يرضي في أ الخيوق 
يدا بي نرّاعا إلى لقياه. أما اشتياقي إليمه 7 
محكين باللقاءة بل انربك التوناقك العام 
تحرقه . إذ يغيب من أحبٌ يبرخنى الشوق 7 
وينالني منه منه التسريح والسُقسام امُُولّد عَنْ «إذمانٍ 
الفْكرِ» (إبن حزم) . اوهو إذ يضر لا يضر على 
تمام تطَلْبِي إياه ورغبتي فيه ي أن في تمابهما زوالا 
لما يتقوم به التَطَلَبُ والرَغبّة. أي زُوَالَ شروطٍ 
المحبة وغلامَاتها. لذلك نوفني على الدوام, 


وفبيّلَ التلاقي , ولا يسَتكِينٌ اشْييَافي أؤان اللقاء ولو 
كان الزقاءً رحد وملا حل , 


القاة ملهون (حزينا) لاهفٌ القَلْبِ (مححترقه) . 
أسيان 0 صابر ومُظلوماً. لاني على صورة 
حاله. فمِنَ الشهوة (وهيّ حَرَكَة النفْس طلْبا 
للعلائم) مُعنى المَشَاهاةَ أي المشايهة. وما يسرى 
في عبات المُحبْين ويَعتَل اشبه بالتقاء مهن 
اللذين لا يَكْتَمِل نقَصانٌ حَالِهِما إلا تذريجاً عبر 
إضافة النقصَان إلى النقصان. 
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في خاي امن أحبٌ أول ما يبدر مني نديد 
الغيبة ستول ع حُضوره كاملا بالنظر. 
وبالإفصاح عَنْ مقدارٍ شَوْقى. ّ التحناط لمي 
لهمي في العناتي المتعجل. وكا العناق استدراك 
لغية المَحبوب في كل سَعي, ف يَسْتردَه إلى حال 
الغياب. 3 م ماثلة ولو كانت (قات 
قوسين أو أدنى. ..» (على قولة المتصوفة). 
أن المترَ 0 الحرفي : زمِنْ الغيبة. 0 
التي تشبق اللقاة. ندرجٌ الرّمَنَ مَهُما كَانَ بطيء 
التصّرم . ني جساب الإنقضاءٍ الذي يُقرّبٌ نوال 
الؤصل ٠‏ أمَا اللقاءُ فَيُدرِج زَمَنَ الوَصْلَ. الذي يُريدُه 
العاشو عن تراام في جساب الحيز والمكان. فالمسافة 
مهما قصرَّت بين المحبينَ هي 5 وسراح . 
والقرب يس القرب المرتجى بل ا لأن في 
حال . القرب ا مو مرب . وَاللبيه الأعمق. إد 
توقَظ الرغبّة نما توقظ اشتهاء الغَائِِ وشيم 
الأعسان لقا والعناقٌ لا يكفى لأنّه اختضانٌ 
لا مداخخلة, واللثمة والتطاغم. والاحتضان. وكلها 
كننايات لامتزاج, ذاتين في جسدين. فلا يزول 
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اشتياقٌ مَنْ يُحِبٌّء لأنْ العاشقين اثنان لا واحدٌ. لأن 
المع الى التحيوت: :ولآن؛ الميسيوب» لبس 
المحبٌ. ولا فنا يَمرج الجَسَديْن على تمام ما 
تصبو إليه رَعْبتَهما. فيرقى الإشتياق في وَصْل اللقاء 
حَدَا لا نَصَمّ معه إلا الغيبة. َيه المُحبٌّ عَنْ ذَائٍِ 
إضناء لذاتٍ المَحُبوب. وللنة خز ننه عا 
لامتلاكِ جَسَدٍ المحبوب ولر بالوهم والتمئىي: لو 
أكون جْسد مَنْ أحب! فاجخارز رَغْبّتهء ويُجاور 
رغيئى. رأجهل ذائه في كنفي . 

من أحكدام. اللّغة قَولنا: شاقني الشي م 
يَشُوقني. فَهُوَ شَائقٌ وأنا مُشُوقُ. فالعاشِقٌ كائن من 
الأشواق لا تغثرء الدَهْرَ على ترجمَانها. ولَيْسَ 
غريباً أن يُكونَ الشُوَّقُ في لسان العرب. هم 
العشاق: 
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لو أكون من احب... 


[وما زلث إِيّاها وإِيّاي لم تزل. 
ولا فرقء بل ذاتي لذاتي أحبّتِ] 
(ابن الفارض) 


1 فالمحبٌ الصادق من انتقل إلى 
صفة المحبوبء لا من أنزل المحبوب إلى 


صفته ) 


(أبن عربي) 


1 2-6 5 مو” 2م 4 
ألفتنة هى ما يستدعى رغبيّى. انا 


العَاشقَء في اكتناه ٠‏ المُرِيْد. الذي لا يُضاهى. في 
مم والقَائِنٌ مَا تمثل لَذَيه رغبتي وَلوْعَا 
لا يسمى ولا تشاز إليه يعيية لآن الإشارة تفصر عن . 

إذ «الحَزف يَعْجِرُ أن يُخْبرَ عَنْ نيه فَكيف يُخبر 
عَني» (اليفْري). والفتنة. لَغْةَ هِيَ الجبّرة والإبتلا 
والصلالٌ والكضرٌ والإثُمُ والمُضِيحَةٌ والعَسذابٌ 
والمَرّض . وَمَنْ افتنَ في دِينِه (على المجُهول) مَالَ 
عنه. وفَتنَ فلاناء أضلهُ. وفتَنَ الشَيّء فئناً حرق . 

ذلك ما يرُ َي في جد مَنْ جب لا يُسمَى . 
آذ ا «الحرفٌ الذي 0 يخبر). اقول إِنه 
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فايْن. أي أنه في ذو التي والتغيين والإشارة 
الاوز له يَصَنع عبتي ووْجْهَة نزوعها والميل. 
وعِندَئذ نصبح الرّغبة لا وصف حال واحدةء 1 
اثنتين أو لات ان َْغْبَ في جَمَد الحبيب». 
أن أريده بالحرضن. عليه وأجبّه. ان 5ت به ع 
و 5 نَل عليه. 1 أرغبٍ إليمه هالا 
وضرَاعة وممسالة . وفي القت َيِه أرْعَبُ رَغبة 
اخخير ع عقي 0 رَاهداً في تالسوواة تارك اناف 
رغبتي إذا تصنعها الفِتنةٌ وافتتاني (على 
المجهول) بمَا لا يسمى أو يُشارٌ إليه بالحرف 
واللْفظٍ. يَجعلي على ضلال, وابتلام واختلاط, فلا 
أعرفُ لها قضءً ب لعا ام في في الحيرة التي 
استبرّت بأحوالى . نا العاشقٌ الوق 00 
جسدٍ من اه إيقيئي ) في مَقامٍ خيرتي ١‏ دوام 
التشوقي إلى ما أجهله. والتلمسُ تفتيش نش وَرَفُمُ 
لقاب عا سم نَل برقاء او شل أ 
ظاهِر حال). فابتداءً رغبتي في أ ن أكون ججسد من 
أحبّء (وَجَسَدَء لَغَةَ لَصَن) أن نْحرَى باللمس مأ 
يرن حَالي بحَاله قرناً: أي ما 0 به وَيَصِلني 
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ليه وكَانَ ما يَعْمَملُ في وياد التهافً ليس مني بَلْ 
نه هو وفي الثنايا التي لا تعغرض للعين بل تستدعي 

جمع الحواس. في حركة واد 0 أن يُحَل 
حسمن (يذاب) ويحل جسم مَنْ أحب (يسكن) . 
وعِنْدّما يَحَالٌ الجسم الجسم تَسْتَبْعَدُ الإشارة إلى ما 
يَدلُ على المّلافَة بَيُنهماء فالحليل هو القرين 
والرّوجء ولا تضاف ناك المَنطقيين على الإسم 
(فتغدو تحليلا) إلا لحذْفٍِ ما يَُوسَط طَرّيْ القفِية. 
ورَعْبِة العَاشق إذ تصبو إلى رفع الجلّة (الشوب 
السَاتِر لجميع البَدَن) إنما تؤكدٌ الإرادة والشوق 
(بالمعني الصوفي) أي تؤكد الفَرْقٌ بِدَاية وتستعد 
الحلرل. وإذا كان أْضَى نَشْوّقٍ العَبدِ لسرن في 
أحوال الصوفية. يُفْضِي الى الفناء فالعاشقق لا 
يفني رََبته بل يَستريدُ التهافها بالمراج. ٠‏ من البذن وما 
رك عليه مِنْ طبائع . فالرغبات مرجم انتقاء والنفاين 
في حب الحيت, وجَسَدْ الحبيب كله فَاتين. أي 
يقصر عنه الوصفف وتقصر النيفية: 


لشدة ما ا في م مَنْ أحبٌ. ولشدّة ما 
الع إليه ا ضرّاعة وابتهالاً ا 3 ام بيه 
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ءّ مه كت 


بل ان اكون حَسَدَهء 520 يكون مزاجاً لي . 
والمزاجٌ الذي يصبو إليه العَاشِقْ ليس نْظِير امتراج. 
مل الجَفْر إِذْ تمع حروف اسم المطلوب مم 
حروف إسم الطالب. مجازاًء بل هُوْ نَظِير الإتحادٍ 
في قنام. ذَاتِ مَقَامَ أخرى. 

أشدٌ ما في رغبة العاشيق انتقاله إلى صِمَةٍ 
المحبوب. وأكثر ما يفي قاف الكران. لفيه أن 
تتفل الخاسة إلى صِعَة محسوسها. وإذ ذاك لا 
تكون الحانة إدراكا لعرض منه. َسَرْط الإدراك 
وَسَائِط إعتلال تفضى إليه. وإغفنال در في 
صورَة مجردة . وإذا كان اللمس 8 تلمينة معت 
الرَعْبَةِ ومَكمَنها مِنْ جَسَدٍ مَنْ أحبٌ. كت الل أل 
زاعة اللي الكالكسة ع أن كرون ذا . فْموضِع 
الإستدارة أو الإكيئاز از ّي بلسي لضان 
يحيل مدرّك الحَاسَة إلى صفة له. رودت تكون 
اللمسة ذَافعة 3 1 متعرقة او لَرْجَةٌ أو عَمِيقَة 
اعد أو 1 أو خائرة. كذلك السَمٌ إِذ يصييه 
عُطرَ مَا يُزكي به أطرافه. والذّوقٌ والسّمُعُ والباصرة . 
لا ترى العَيْنُ إلا فتنة نه فهيَ إلى دوام افْتِنَانٍ 
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ويل يُشْبهُ الضلال لشْذَةٍ ما يَطغى وَيَسْتْبِدٌ. 
يَجْعَذُني مَنْ أحبٌ على صورة صِمَاتِه فلا 
أجِدني إلا بما مل 3 حضوره . ولا ِل إل 
صِفْتي لأنني فَاقِلٌ لهاء أ وأتشوق فقدانهنا 00 
التق الى تمع ارا وس وي ارد 
والتعريف . قَك/َ الصفات تعود إليه ولا أستبقي بنها 
إلا لمحو وسّلبَ الإرادة. نََفَسُ انه لابقى . 
امس جسذه بالرغبةٍ التي يُوقَظها جسده فِي : فهي 
يست مني بل منه وفيه ويه وإليه. وي َعبةَ عن 
ذاتٍ نمسي إذ يُشوقها لانت بالمشاكلة . فالشّكل هو 
الشبَه والمثل والنظير» وما 5 في مَنْ أحبٌ 
شكل ما يُفرقني عنه 0 الآخَسر واليسوى 
والمخالفت والغر فحن | ورغبتي أن تجعلني الرغبة 
أدنى منه وإليه. فنؤّنث المُلامسة يدي. وَيرق 
باللإصغاء صوتي . ويزيل عِطرٌه روائحَ اشتهائي. 
ويخاِط رضابه المُرٌ في قبلاتي . وليس احتصانى من 
1 وسُكوني إليه. إلا تورية اشتماله نقصاني بم 
يعورُني : : لماذا أكون دائماً ما أكون عَليهء ولا أكون 
من أحبٌ فلا تمترق الدّهْرٌ؟ 
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زها حِسمٌ ليلى في الثياب تَنْقُماً 
فيا ليتني لى كنث بعض بُرودها 
(مجنون بني عامر) 


[(وحكيّ) أن مجشون ليلىٍ قيل له ما 

اسمك قال ليلى وقيل له 5 أؤماتت قال 
ليلى في قلبي لم تمت أنا ليلى (...)) 

(أبو حامد الغزالى) 

(مكاشفة القلوب) 


511 لس 
في كل ما ياتِيه العاشِى انكار وتنكر. 
إنكارٌ للذات وتنكرٌ لها. وليسٌ في الإنكارٍ والتنكر 
دين أي استيعادٍ للائرة أو اليل إلى عْرية مُسَالمة. 
1 ا 0 أن يُخليَ الفساصِل ع ذاتين 
وجسدين من كل ترق أو مغايرة ولِسَانَ 7 ل 
دوام المي أريد 9 أكونَ من احبثء واريذه ان 
يكون أنا. 1 اغينُهُ الحيلة في اتحاد ليس تمامه , 
الفناء. يَعْمَدُ إلى التنكر في إبدال مُظهره. 
يَعْمَدُ إلى الملابسة سالمعنيين : اللي مدر 
ترلك». لبنت: التوث) :التي ميدن كنرك ليشت 
عليه الأمر. أي خلّطت) . ومبتغى المُلابسة أنْ يرى 
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المحُبوبٌ أنْ المُحبٌٍ لَبِيسّهء أي نَظِيْرُهِ ومثله. 

وسَبيل العَاشِق إلى ذلك» التَأنتُ والمُوافقَة 
والزيء أي الهيئة. فلا يَحْرصٌ على شَىءٍ جَرْصّه 
على أن تجدى هحور اده ينا ون بضورة 
لذ تخالط: هتورة الحيي شيه مامه أن لفيفنة إلى 

نشؤه. فلفِئَةُ تجعلٍ من الأكمل طَلْعةٌ وطالعاً. وفي 
صَبُوةٍ العاشقٍ لأن يشبه صورته 2 لاطراح. الريبة 
ف نل لكر معدت كل عاشِق 00 
معشوق جميل . وإذا كان جَمال التشوّق مكنوناً فلأي 
يكن مِنْ وراء ججاب. من وَرَاءٍ اللأُباس الذي هو 
فقناة, وما ذال غِشَاوة السَترء بالاباحة (أي سُفور 
المكسوة)» نبل بار يفاك العافئق يقاب بس 8 
المُعشوق. عل الشبه في حال, ما يُحجبُ يُسفِرٌ عن 
شبهِ في حال. المكئون . 

يحيا العَاشِقُ إذا في طَلَسهِ المُحاكاة. إذ لا 
ام وَضْلُ على حال مِنَ المغايرة والبِينٍ والافتراق . 
صل المحاكاة في ابْتِغاءِ السَّبَّهِ تَجاورٌ الرّغبات. 
لكنها أيضاً في تخب التطهير والشكل والهيئة. 
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فَالعَاشِقٌ (إذا كان رجلاً) يرى أو يريد أن يَرى في 
6 (إذا كانت امرأة) بطهر المرأةٍ التي 1 

ن يكونها في تكُره لذاتٍ تَفُبِه. والعاشقةً (إذا 
كانت أكرأة) بريد أن ترى في المَعْشُوقٍ (إذا كان 
رجلا) مَظْهْرَ الرَجُل الذي تَوَدْ أن تكونه مِنْ وراء 
النقاب الذي نَكْتَنُ به. وبدلك يَتدكُرٌ العاشقان 
لِمَظْهِريهما ويُتَخذٌ واحدُهما (أو يَسْعى ما استطاع) 
الهيئة التي اود رغبة الآخر ومبتغاه. وكأنهما في 
ذلك يجعلان من الرى والأباس, لعبة للملابسة التي 
هي اختلاط الصّفَاتٍء فَتَحيلٌ الجَسَّدين في لقائهما 
إلى استعارة أصلها الحدئى» وهو المخلوق الُخرافي 
الذى, خكلته المكولوها البونانة: ضور الإنسان في 
بدء الخليقة. وإذ فصَل زيوس جسدك الخنثى أى 
انير كر انو وأنتى ؛ كان عيش البشر عقاباً متواصابٌ 
في سعي كل شطرٍ منهما للعثور على تمامه في 
الآخر والاتحاد به . 


لا يأبه العاشق للخرافة اليونانيين, إلا أنه 
يرتضي محاكاة الصورة التي يرتضيها له المحبوب . 
موه> بي عه اس 2 هوام 9ت 
0 المحبٌ رقه من يحجبء. فيرى المحبوب ان 
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الرْقَةَ كَسبُ له ممّن أحب. فالصفَةُ لَيْسَتْ منه» بل 
وَل فثدار النسلةء ا انها كؤفة يرك ها تان اله 
صِلةَ بالآخرٌ (وهوء هناء الرجل) الذي يَطرَحٌ عَنْه 
سمة «الرجولة) ارتضاءً للشبه من يحب . يَطيت 
للمحبوب عِطرٌ الا ل ده شوب الذي 
يرتديه 5 لعبارة منه. فلا يني َمل الميين 
لذاته في طِيب العظر ورائقٍ الثوب رشن العسارة 
ليع اسيع البجيرى انان 

وأمنية العاسِتى أن يكون وان عللى صورة ما 
يتوق إليه الآخرٌ توقاً في التفاصيل التي لا كل لها. 
تَجِدهُ في العِنّاقٍ امرأة وفي البكاء طفلاً وفي الأسى 
أقأ وقي الغبطة صحبة ما لا يَبِذُلّه الصَحْبُ لأن 
المكيت امعان والتسيوت هر انا اد ارلضية 
بمقدار ما برتضيني «أناميى. هو «لباس لي» وأنا 
باس له»» إن لابْسْته عرفت باطلته وسَكنت إليهء 
وإن لابْسَئي عرف باطِني وسَكن إلي , فاجتمعنا في 
الأبس» فآيّنا المحبٌ وأيّنا المحبوب؟ 
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ود الاسا رايس 


[ومن بعض صفات الحُبٌ الكِتْمَانٍ 
باللسان (...) ويأبى السدٌ الدفين, ونا 
الكلف المتاججة في الضلوعء إلا هوا 

في الحَرّكاتٍ والعين (...)] 
(ابن حزم الأندلسي) 


كلانا مظهرٌ للماس بغضاً 

وكل عند صاحبه مَكَيسنْ 
فلكت السيدون نميا ارينا 

وفي القلبين ثُمْ هوى دفينُ 
(من أخبار مجنون بني عامرء لأبي الفرج 
الاصبهاني) 


00 9 يجمع بين العاشقين ويوطدٌ خالهما 
على دوام الألف والشوق» عرلا شق 0 يذاع . 

والسر بينهما يجعل من واحدهما خجلا للآأخر 
ومعرفة. فالمحبٌ وحده يعرف ما لا بغرفه اخرون. 
مهما انتسبوا إليه أو انتسب إليهم. من خخصال. 
المحبوب ومزاياه. وحقيقته., حقيقة ما هو عليه لا 
ترم إل بهذه المعرفة؛ وفي امثلاك المَعْرفَةٍ هذه 
إنشاءٌ لاستيهام الحقيقة التي لا تكون حقيقة إلا 
استيهاماً ونَوهَماً. ومَضصْدرٌ الخصوص في حقيقةٍ مثل 
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هذه ما يجْهِلَه الآخرون بشأني, أنا المحبٌء. وبشأن 
المحبوب . فما يَجْمعٌ بينئا دون الآخرين إدراك كل ما 
لحال العشق. لذلك أعرف من أحبٌء ومن أحبٌ 
يَعْرفيء معرفَة تتقوُمٌ بالاصل من كل شيء0 ولبه 
وجوفه ومكلوالة والعلم به وهذه كليَا 5 عر 
مُعَاني السِرٌ. 

إلا أ مفارقة العبر أن عي في حكم 
الأضداد. إذ ل اير كَتَمَهُ طهر . ويقول أبو 
عبيلة : سرت 0 56 50 أَعْليسه 
والكديت نيدت به. أما المودة فإسسرارها أو 
الإسرار بها مسارة وسراراء فهي المُناجاةٌ بين 
متحَاطِبّينٍ على انفرادٍ وتفرّد. والسر هو الوصل إِذْ 
يُكتم. وهو الوصلُ الْحَرَامُ لآنَّ الحَلالٌ منه يُفصَل 
على ما أورده الترمذي. بالدفٌ والصوت. أي 
الإعلان والمكاشفة والجهرة والإجهار بصخب 
- 


حر الاق إد يقيم على حكم الاضداد 
عم يجعلٌ اللقاءً كفا لكتَمَانٍ وتواطوء ءِ ويستحيل ما 
يجهرٌ «بالدف والصوت» (الزفة كما تقول العامة) إلى 
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حال 6 أو يُسَر بها همسا ولمساً. فالعاشقٌ له 
فثرتان: إحالة البَتْ إلى بده والافراط في 

تضمين المَظهّرٍ والحركة والسِيْمَاء من العَيْرَةٍ مَا فَاض 
بها معني ولالة. لإا ان اط ا 2 فسا عد 
سطن لكف (الهرافة) والموجه والجبهة 
(الفِرَاسَة). وإن جْمِعَتَ علي أسْرَارٍ فالشائعٌ في 
لسار الجمع عا 9 أى: ها يحتير 
(يُرى) مِنّ المكنوناتٍ والدفائن. بغير العبارة 
الصريحةء جاياً على خطوطٍ الوجه وفي التماع 
الين أو الإبتسام أو حركة الحاجبين والجفنين . وما 
تبئه اليَدُ لا اللسان, وما يَجهَر به احمرار الوجنتين أو 
توزدهها أو امتقاعهما أو شحوبهماء وما تفصِم عنه 
النبرة ة لا اللفظ من مؤانسة أو جنَاء أو حيو 


لا تدوم حال العِشْقٍ إلا بدوام السرّ الذي 
يكتنفها أو نُكتَنفك عليه . ل 5956 
ا والسراء والمسرة ركلها على ما .يذهب إليه 
السيراي . معنىّ للفرّح . وما لسرة العاشقان كتماناً 
هو الِبطهُ التي تمع شملهما على انفراد وفي يجلة 
من الآخرين. إذ يجعل السرٌ اتصالهما على غرار ما 
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ُكتمُ في الحياةٍ الحميمة ولا يُذاعُ لأنه التمام 
والمبتغى . وكفان الصَبُوةٍ إلى المُخالطة. وما يكتم 
هو قوامُ الرغبة التى لا تقال ولا تتسحٌ لها العبارة 
مهما حذقت. فالسرٌ هو الذي يُقِيمٌ للعاشقين كفا 
لأغوو ان ها سواه :والانضواق تعن خض :الات إلى 
صفةٍ في العموم. والمُعلنُ هو اشتراك في فِعْلةٍ أو 
صِفةٍ أو مَرِيَةَء يقرٌ بها الجمع ويتصفٌ بها. أما 
(الممحبٌ) فلا قوام د إلا إذا كان فريداء على 
غرار المحبوب» ولا قوام لعشقّه الآخر إلا إذا كان 
عرف :من شان الا ها شين علق الإطلاق. اق 
مُه أن يكون المحبُ سر المحبوب, عالما به عِلَمَ 
من يتكشف له المكنون» ليس لبراعةٍ مِنه وحَذقٍ 
وحسنٍ درّاية» بل لأن مِنْ طبع العكون: أن بجهر 
لاجد مخصوصٍ هو المح دوك جاتر اشير : 
والسرٌ بينَ العاشقِين آصِرة لا تضاهى. فهو ما 
لا يعلم من حالهماء أى جانب الخفاء الذي 
ميل 0 في 
مواضعها؛ فالشهرة ة للجسم العاشق على غرار غبطة 
النفس ؛ مكنون المشتهى من الآخر ولا ينال إلاخجلسة 
وسِراراً ونَسْرِية لكي لا يُسفه في حكم العموم . 
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سص الغياب 


من الأفكار والأذكان. إِمَا على يل 
التجدد وإما على سبيل التذكار. فإنها 
تمي خواطن من حي انها خط بعد أن 
الخواطك م الحُواطرٌ تدك الرغبة.) 
(أبو حامد الغزالي) 


<4 


في انصرافي إلى من أحبٌ يُمليني 
حضوره وسكنايٌ إليه ارت منه أمارةً المودة على 
ظاهر عبارتها فحَسشب؛ ومن تصاريف العبارة 
الاعضياء :و الايماء واليعب: :واللسية وال مسيرار 
والمدافة والتخريقى: بالقول الماحاء والموافقة علق 
سبيل البَتْء والمُخالفة والتعديدٌ على سبيل, 
العتاب. وإذ ذاك لا تشكل الآمارة أو ثُلابسُ يقيني 
مََنْةُ. فالحضورٌء حضورٌ مَنْ أحبٌ طغيان وإمْلاءٌ 
(يُمَلَينى إِيّاه: إذا متعني به وأعاشّني مَعَه ملو أو 
َدْحاً يَطْولٌ مِن الزمن), يمنعنان عَني الخطرة 
والخوف الذي هو. بحسب التعريفات» نشي وتوقع 
مكروو أو فواتُ مُرتجى . والْالْفُ سَكينةٌ النفْسٍ إلى 
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دوام الحال. على وصل ومسارة فلا يعتورئي 
الفكر. 

آنة لير إذا أن يحمل الث على ظاهر 
أمره ويَففل القلبٌ الفكْرٌ والإذكار إذ يُملّيه المحبوب 
مؤدته عن إعمال الخاطر فيه " فالمُفردة لها المعنى 
الذي ستعار هرد اماه الموذة والأنس والميل . 
رالقار لا تحيد إلى مجازٍ اف 'أمعاوة ليما تالة 
الوضوح منهما. ولا تكون المخاطية ب بين العاشقينٍ. 
إل .استثنافا لحوار ساب تحمد مَعَانِيِهِ من الثبات 
على حال الْعِشْقَ بينهما ومُفرداته . لذلِك 0 
الحضورٌ عَمل الفكر والفكرٍ وهما إعمال الخاطر في 
الشيء ٠‏ وتستكينٍ اللواعج إذ ان المحب إلى 
توكيدٍ المودّة بالأمارة لشدَّةٍ ما .تكوب عليه من 
الإفضاح والوضوح ٠‏ 

أما الغيبة. فهي 2 الفكر ومّدَاهء. يَنصرَفُ 
.المحبوت عني ء وفي انصرافه هذا إِلغاءٌ لمن الذي 
مله سود العارة - وبحة التوكيد فيها. والتوكيد في 
جال. .العاشق .ليس من اوه بصا ريشب اللدة بهن 
اوح ان الحسم » 'والوكيك .هو الجوهر الذي 
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تتقوم انه حال كعاشق .وعبارته التي. ء تبر ضيغة 
الب والاعصرات إذا ب يغيب المحبوبٌ فتفقيد 
المخاطبةٌ سنَنَها ب 0 ييقى منهنا سوى 
الترجيع , وهو التكرار والترديد. ل يكنه أيضاً في جِوازٍ 
استخدامه . الإمدال ا الف قينا اعورم الدلة. 
ومن معناه رَدْ الظاهرٍ إلى باطن مُفترض . فالتأويز و 

بحسب التعريفات. هو هو الترجِيمٌ. ومسا يتصف 
بالرجع هو الصّدى 'لا الصوت, أي الترداد الذي 
يلي الصوتٌ في فراغ, ومدى. 0 


يُصبح رَوْعٌ الغاشق, في غ. غيب المحبوب وعاءً 
لترجيع. البخطرة. ويُشتغرق في إعمال الخاطر في 
كل : يتردد دا من عبارة المحرنة وإشاراته . 
فالخاطرٌ أيضاً سر القاجس. وحَطَرٌ الشَيطان بين 
الاسان وقلبي أي اول سبو نه إلى قلبه؛ 
والخاطز النفساني , بحسب تعريفات الجرجاني: هو هو 
ما يُسَمَى ايا وهو على رار الفكرء' رتيب 
أممر معلومة 5 إلى مجهول. فما كان اا 
يودي إلى مجهول. .متنه: التذكان: 1 01 التول 
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إلى العبارة يجَردها من نبرة التوكيد وصيغته فتكون 
الحَيُرة. فالخاطرٌء بحسب الغزالى, ينتقلٌ من 
الشيء: إلى ما يناسبّه إِمَا بالمشابهة وإما بالعُضادة 
وإما بالمقارنة» وهذه كلها «تراجم كثيرة الكذب)»). 
ويّقينها الترجُحٌ والوسوّسةٌ وريّما سُوء الظنّ. 

اد العاش * هل آراك غدا؟ 

يجيب العاشق: إذا شِئْت. 

وظاهر الإجابة جلي المَصْدٍ. وهو إطلاق 
مشيئةٍ الآخر في إبداءٍ الرغبة في رؤية الآخر. إلآ أن 
الحَاطِرء إذ يعتقّد بالترجيع أواصِرٌ المُشَابِهِةٍ 
والمضادة والمقارنة. يحيل جلاءَ القصد. حيرة 
وتلهفاً. إلى معضلة تأول. ذلك أن إطلاقٌ مشيئة 
الآخر التي يبادر إليها المحبوب قد تشي بالحيادٍ 
واستواءٍ الرغبةٍ وعديها. أو أنْها إحالة صريحة لرَّجِاءٍ 
اللقيا إلى رغبةٍ السائل لا رغبة المجيب, وما يعنيه 
ذلك من توهم لبوّادر جَفُوةٍ أو جَفاء . 


لا تبدو صيغة الترجح والتعليق والإرجاءٍ وما 
شاكلها صريحة العبارةٍ في جوار العاشقين؛ لأنَّ 
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النبرة والحركة المُصاجِبّة. أو حتى النظرة أو 
الإغضاء. من أشكال التوكيد التي قد تعجز عنها 
صيغةٌ العبارة. أمّا الغِيابٌ فهو مُنَسمٌ «ما يحصل في 
القلب من الأفكار والأذكار. .»). والتذكر توليف 
وتأليفٌ وصناعة مشهد., والمشهدٌ لا يقومٌ إلا بعناصر 
احبر وَالحَبَدُ حكايةٌ تَضْمْمٌ الواقعةً من ألفها إلى 
يائها. والخبر اختراع وتلفيق ونسيح على ما تقتضيه 
السيّاقة . وسياقة بر العاشقين فوات المؤمّل وخخوف 
الجفوة. والفكر. سحابة يوم العاشق وليله. إبتكار 
3 1 ر م 
لنصٌ الألم والفْقْدانِء يُتلى ويستعاد. 
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تصاريف الوحشة: خطاب الصدى 
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[كان المجنون في بدء أمره يرى ليلى 
ويألفها ويأنس بها ثم عْيبَتَ عن ناظره, 
فكان أهله يعرُونه عنها ويقولون: نزؤجك 
أنفس جارية في عشيرتكء؛ فيأبى إلا ليلى 
ويهدي بها ويذكرها وكان ربما هاج عليه 
الحرنٌ والهم فلا يملك مما هو فيه أن 
بيهيم على وجهه؛ وذلك قبل أن يتوحش مع 

البهائم في القفار (...)] 

(من أخبار مجنون بني عامر) 


3 إذا أَوْحَدَني المحبوبٌ وتركني وجَعْلني 
ادا وَوَْعَدَاء بوإن ملاوة افقدنى القدرة على 
التشاطب: وأفردني . أي أقصاني عن الأنس به 
الاين إليه وهذا منتهى الطمانينة على ما تقول 
العرب. وإذا أوحدني أقصاني عن نسبسي إليه» وهو 
قوام حالي . فأفرة ولا نظير لي وأستَفْردٌ ولا ضَحِبَ 
5 ذلك أن الأحدء والوحد والوحيدء في 
تصاريف اللغة هو «الشيء) أيضا الذي مدل به 
كل إشارةٍ إلى النكرةٍ الغفل . 


ِذَا غاب المحبوبٌ أو غيب أو ابتلاني» أنا 





105 


العال بالبينٍ» امقيدت بي الوحشة والمَرّق 5 
الخلوةٍ. وضاع من باصرتي القصَدٌّء لأن القصد 
56 من أحبٌ ردان ألقه وأنسه. ومخاطبتي إساه 
شهودا لا غياباً. وإذ أفتقد القصسة: إليه والوجهة 
م أي أقيمء ولو في كنب الصحب 
والأهل . في مكانٍ وحشٍ (خال) وأرض, وَحْسْةٍ 
(قمر) ولا ابجاسن إلا بليل هو الهومة (الفلاة) 
الفقا عه فكو الهِيم ان 


فالوحدة والتوحذد من أحوال. الغاشق 
وصفاته. إلا أنْ الذات توس ل تَعْدَم في 
المفانات وقيلة للبت والنجوى واللإخبار وإسرار 
الشكوى. أمّا الوَحْشَة فهي مُكابدةٌ ما لا يُسَمّ به وما 
ان على سبل الهذي. أي بكلام. غير 
معقول يشبه كلام المعتوه أو المصاب بالحمى . ٠‏ وفي 
السدق عمارة اللرحدة وإن يورا وتخييلا. لبر 
يُشاكل الهيم أ و الهيام الذي هوء نحو الدوار. جنون 
بور الواجد حتى يلل والهائم هو الذاهت علي 
وجهه. مستهام الفؤاد أي مُدهَبه لا يَعْثر في أنس 
الصحب على العسزاء المرتجى . وقد تكون ل 
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الوحشةٍ مقيمة على المَكتِ لا الهَيِم أي الفَرّق 
والجَرّع من الخلوة والقَمْر. وتَنْسّم الحْبّر الذي لا 
نزيك: العاقى إلا ضنئى وسقاماً. في أخبار مجنون 
بي ار يتردد لفظ الشهقة وشي يبارة تراه الجحسد 
«وشيعاً» بلا روح . «فشهىّ ا وسقط مف ) عليه) . 
فالخبر 007 المماينة ‏ 5 النعادى وهو خبر الإقامة 

على الهيم والضنى . لأن الخبر إذ يقل أو يفشو لا 
يحمل 0 لياف القية لير الصلة اي 
حال الويف ولو في مقامه :الذي لا ببرحه إد 
لا ببوضع في الفلاة (وهي الهومسة) يَعْتلم موطئا 
ومقاما. ويُقال فيه. أي العاشق إذا استوحش, 
أصبح هامة (من الهَوْم) أي مات إثرٌ كل شهقة. 
والهامة على الوزان. من ضير اليل (لعله الرسول 
أو الخبّر) يألفٌ المقابرٌَ؛ وقالت العَرّبُ أيضاً إِنْه 
الصدى.. والوّحشة هي خطاب الصدى., إذ لا 
يخاطت العاشقق إلا غات الليل. المقفرة أنحاؤه 
وثناياه . 

اكد العاشقٌ. إذ ليس في مُعْجَم العشق 
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كذبٌ أو غلط. حين قوله لمن يُحبٌ: «كل ما عداك 
قفر». والقفر كالموامّاة والهوماة (الهيم والمَوم التي 
هي الحمى . حمى الهذيان) مفازة واسعة ملساء لا 
ماءَ ولا أنيس بها إلا الهامة. طير المقابر أو 
الصدى؛ لأن د في وحشة المِينِ يقيم على 
رَجعٍ الصورة والتذّكار, وما يسعى في الجوارٍ ومن 
حوله يفرده فإِذًا به قد وَحَدَ لا قوم له ولا ملاذ. 


م بير ام 


فالعاشىٌ يقيم على طونياء وغفله وانقفراده 
ويقيم على الشقاقٍ لا صلة له إلا بذاته. وخمطابه 
المناجاة لا المحادثة. وجليسّه الغائِبٌ لا الحاضر. 
فهو في غيبةٍ عنهم لأنّه في غِيبةٍ عنه. والوّحشة التي 
يقي عليها هي العزلة (الوحدة) بين الجعره أن 
دكل ما عدا المحبوب قفر لا أنس به) . ولأنْ مرتجاه 
ليس الإنس (البشر) للمصاحبة والتسرية. بل 
9 وهو عند الفرّاء. النسيب الذي يخاطبٌ به 
المحبوب» والأنسسٌ أيضاً حديث النساء ومؤانستهن. 
والأنس الطمأنينة إلى من نحب. 

إذا كانت العُزلة» عزلة العاشق, انكفاءً إلى 
الخلوة مع الذاتء. فهي استجماع لملكاتّها 
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واستئناس يصحبةٍ المحبوب ولو على سبيل الوههم 
والإستيهام. ولكنّ الوحشة ليست انفراداً بالذات 
لكي يستعار من الأذكار والفكر هيئة وحضور لمن 
أقصته المباينة والنأيّ والبُعادٌُ» بل هي إقامة الذات 
على الحنين إلى ذاتٍ في غير محلّها. فالذاهبٌ 
على وجهه. الشريدء ضاع منه القَصَدُ لأنْ القَضْدَ 
بات هياما. ومن الخصر لم يب إلا الصبدى: 
والتوحش هو صفة ما يترامى وليس فيه الانث 
(اللين) بل ذكرٌ (صفاقة) الترجيع . وهو أيضاً بد ما 
يُصطفي الهيئة والمَظهر قبلة للنظر. وكأن العاشق إذا 
استوحش وهامٌ وَحْسانَ ينال منه الفَرَقٌ لم يبتغ خسنا 
في الهيئةٍ والملبس لا يراه مَن أحبٌ. وهيامه صحبة 
الوحش في القفار تخلية لذاتِ أصبحت على حال 
نقصان وعوز وإعاقة. تقول أغنية أجنبية, ما زال 
«أجدني 35 من دونك). ولتريدك وتانيناء ولا 
ذات لي تجمع ما أنقَكُ عني من ملكاتٍ كانت لي 
مخارة لآن إحداها لا تكون إلا لطغيان مَحَاسِيِك 
أنتِ. ولم يعثر النحويون وجمهورٌُ اللغويين إل على 
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هذا الجمع الي الذي لا واحد له. ولا 
تدخل اللغة في مِلْكِ الغلط. سا9 
من المحاسن هي أنتٍ. وفي الغيبة أفقد الحواس 

والملكات فلا أجدني فأستوخحش في عالمٍ أشبه 
بالقفار. 
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الصمت محجم الاشواق 


[(0..) والهوى عندنا عبارة عن سقوط 
الحُبّ في القَلْب في آمل نشأة في قلب 
المحبٌ لا غير. ذا لماؤتاري أمر ابر 
وخلص له وصفا سُمّي حبًا. فإذا ثبت 
سمي ودَأٌ ٠‏ فأ عانق القلى والأحشاء 
والخواطز لم ببق فيه شيء إلا تعلق القلي 
به سُمي عشقاً؛ من العشق, ٠‏ وضى اللبلاية 
المشوّكة.] |4 ا 

(إبن عربي) 


“7 





لا يُقربٌ العاشيٌ لغهً ليست من مَمْنِ 
خبره ومَعَاشِه إذ لا يُبالي بما يَلْهمحُ به خخطابٌ ين 
من التواصل «إذا اضطروا إلى الحكم بظاهر القول. 
باللسان» لأنه (أي اللسان) «ترجمان كثير الكذب» 
(الغزالي). أُمّاالعبارة فَسَندُ الس ومحلّه. والصمتٌ 
أوضح انا وعزوف العافق هما ميد الاشتراك 
أمارة على ار وانعزال, ) فلا يطمئن إلى أخخلاط 
الصدى مما يقيم على مَقَرْبةَ لود بالتصدية مما 
يُخالط رَوعَه من تصاريف الشوقي. وروع العاتي 

كَنْكُ الأصداء والتَعلّةِ والتحنان والخشية إذ د تخا 
البخشية كل بعد جفاء . فالتجافي تناع المتلازِمين, 
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والجَمَاءٌ البعدٌ. وجَمَاهُ إذا بَعْدَ عَنه وأجفاه ابعده. 
والعاشقٌ, إذا جفاه العاشىٌ. صارٌ مجفواً وجَفْت 
الأشيامُ قاطبة عليه.» أي قلت غلية و اتفال أرقها 
إلى كرب وكدَرٍ وغمّة . وليس في بيان البعد والتباعدٍ 
ا قُدرةً على إبدال. العين أثراً. وإدراج. 
الحضورء في ملْكِ النّسمية. فما حَلَ عليه الاسم 
إصطلاحاًء صار في غيبةٍ الدّعاءٍ أو النداء. والمُنادَى 
ما يستدعى تكراراً. بالصوت والصدى. وما يُقصيه 
الجَفَاءٌ أى البو والتساعدٌ (اللحياني) عق القرك. 
فإذا كانت اللّعْةَ تسمية الأشياءٍ وإدراجاً للمِتُونِ في 
اصطلاح اللْسانٍِ (وهو لغة وجارحة) أي في اصطلاح 
الرجهان كثير الكذب»: «كانت اللغات تورية وبيانا 
كاذباء فلا يطمئنُ العاشيٌ لأحكام جِمُوْتَهَا 
فَالجَفُوة على غرار العبارة» ترك الصَّلة بالحسٌ. 
والإطمئنان إلى الصَّلةٍ بالإستدعاءٍ والتكنية والمواراة 
والتقل نين أوجة الأكنال» أي أنهنا عقر هنا 
يُجافي وبدعو القريبين إلى النأي. والبينء والْبِين 
موضع الغياب الذي لا يُعَتلمٌ أو يُحد أو يشارٌ إليه. 
وهو موضع النذاء . 
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لا لان ا في زوع العاشق إلا إذا كانت 
حال وجدانهاء 0 تسمية تجتفيه (تقتلعه من 
الأصول) كر نذاءِ يؤرق صحوته ونومه . ولا يطبق 
عار من المفردات ! إلا ل بل ا مي 
جيه الذي تبنى عليه الف وخطابه و 
الحال: لا سعة فيه أو جزالة. بل سَقَم وسقام . 
والسَقَم في حال العاشق , إذا ما استبدٌ به الولغ . ٠‏ هو 
العي الذي َم بلعته وأداته: فَتضمرٌ وَذْقِمُ ا عونا 
يبتر بل تَعففاً حيالٌ مزاج الجَمُعْ والسسوى ورّطانة 
عالمهما. إذ ما يُجدي المتوحدُ طوعاً نطقه أُلْفِباءَ 
التواضّل (والتواصلٌ جسابٌ وَعَقَل) حين تربو مفردة 
أو النتان عن حاجةٍ العبارة» وحين يفي التكرار بدوام 
العال: على اله إذ لا غرفي العمدل: فلن حال 
التشوق بل المقدار الذي لا 5 حرا ٠‏ 
في اللقاء قار واخذة هى كل العبارات: 
أشتاق إليك . ولا تحتمل في 55 الأجه زيادة أو 
إضافة. إذ لا يعرف العاشق لاشتياقه العٌاشى 
مقداراء بل هي الحال تامَةٌ تقال (يُعيّر عنها) مرة 
واثنتين وثلاثاً أو أكثر. والغَْرَض من تكرارها ليس 
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التعبير عن زيادة في المقدار بل العْوْدُ على بدء لا 
يطول إليه المَصِرْمُ أو يتقادمُ عليه العَهْدُ. ذلك أنَّ 
عَهِدَ العاشق لا يحول مهما طال أمدٌُ سكناه إلى من 
جو والرمل لس قياس عالئحا لبد أشعان: لاك 
وأحبكُ ويضنيني التفكر ما أسقمني البُعادُ ولا 
داه لي من الدنيا سِواكِ. . أو هكذا يبنى خخطابُ 
العاشىق على التسوكيد ونفي السلو وإثيات السقم 
وإنكارٍ الحاجة إلى آخر أو شيءٍ هو الث المحلّ 
الذي لا يتسع. في الحقيقة, لأكثر من واحد هو 
الأنا والأنت في الدنو الا فرت وفي الحيز الذي لا 
يدَعُ لجسدينا إلا أن يَسْكنَا بالممخالطة . 


وإذا كانت المخالطة بالأعغضاءٍ «أقصى أطماء 
المحتم: على ما يذهب إليه إبن حزم في ال 
في مداواة النفوس». فإن العوؤض عنها لد مر 
غن. نيانها»: لأن من أسماء المخالطة السرّ. وهو 
تقيض البيان. فكيف يُفْصَحْ عن السرٌ دون أن يَفْقَدَ 
ما يتقوم به سِرًاً. أغلبُ العبارة لدى العاشق أشسه 
بالحجاب الذي يكتنه بصحبةٍ العاشق فَيحْفِيهِ عن 
يدر الشالثٍ وإدراكه. وفي الخلوة؛ كنف 
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الحجاب, له كك الاثنان انين فما - ان 


َفْصِمَّ العبارة عمًا تلهج به الذاتٌ لذَاتها. 
إليك. كأني أشتاق إلى . واردد عبارة الشوقي 0 
إلى ولا تأخحذني الغفلة عني فتأخحذني عنك . وتحل 
نقد بيننا في المحلّ الوسط. نيصح واحدنا 
الستعارة الآخر وكنايته لا حقيقته. ويدرجنا الحْر 
(خبر اللغء خبرٌ الحكاية) في الخُرافة. أي فى 
الغياب الذي لا تؤثثه إلا اللّغة . ْ 
لذلك يلُودُ العاشِيُ بالصّمْتِء وَثَرْكِ البيانٍ عمًا 
به ؛ وتقنه أن خاله 3 لق :لها ولاة وه خنطات. 
ويقينه أيضاً أن تَبارِيحُ الَفْس لا تسوقها العبارة إلا 
تصاويرَ لما زال عنه التبريح. أي استقامَ في بلغته 
من الإشارة والمعنى . وليس في حال, العاشق ما 
يُستفرغ توالا وقضاء» وها تعفد تنه رارف افنات* 
0 نقول: الغاضى: أشتاق إليك. يقول العاشئٌ 
جوانا: ليبس في الجواب إضافة في ظاهر ما يتقوم 
0 لك يُضيفُ الشوق | إلى الشوق فلا يُصبحٌ 
الشسوف اكثر او آقل» ,نل تندنو التلذات :من البذات 
لتمائلهما في حال. الشوقء ويبرأ الجَسَّدُ مِنّ المع 
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والْمَئْعةِ فيلتمسٌ البَسدٌ (الآخر) تماماً لنقصانه. 
وعات الكتن عست يتتضية ال 
0 ٌ 6ه 2 اج قر ج 080 م 
والسر هو الاصل والجوهر والصفوة من كل 
3 
10 7 ايب فى : 
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حين يوق اللَمسُ الجنون 153*555 


يرال 0 ايتقفاك توتدودا 


ترجمات الروائح 6د د ان و 0 
الإصخاء مَيلٌ ع 0 
دك ا 0000 


العنفت معجم الأشواق 0 


جم اس 2 
صدر للمؤلف 


- مشاغل رجل هادىء جدَّأ - (قصائد) ‏ دار العالم . 
الجديد .)١198١(‏ 

- لأآروي كمن يخاف أن يرى - (قصائد) ‏ دار 

,)14806( المطبوعات الشرقية‎ ٠ 

- فقط لويدك ‏ (قصائد) - دار الفارابي .)١995(‏ 
- صحبة الظلال (نصوص) - دار ميريم (15947). 

- مهن القسوة ‏ (قصائد) ‏ دار الفارابي .)١191917(‏ 





يلوذ العاشق بِالصّمّتِء و وَتَرِكِ البيان عمّا به 
وتقينه ةر نَّ حاله لا لغة لها ولا وجة خطاب . ويُقينة 
ايسا أنَّ تباريح النَفُْس لا تسوقها العبارة إلا 
تصتاؤين لما زال. غنة التشرص» اي اسقام في 
بُلغْتِهِ من الإشارة والمعنى. وليس في حمالٍ 
العاشق ما يُستَفْرعٌ وان وقفياء: وما يُستنفد 
00 كا الماع يسول العاكيق: أششاق 
ليك مقوك العاشن كقوانا . ليس في الجواب 
ام ب لد 
الشوق إلى الشوق فلا يُصبحٌ الشوق اكوا 
أقلّء بل تدنى الذاث من الذات لتمائلهما في حال 
الشوقء وييرا الجَسَّدُ مِنّ المّنْع والمنعة فيلتمس 
الكملا الاك تايا انكضنا بن 
وبِيانٌ الجِسّد صّمت يقتضيه السرٌ. 


2 ع 2 يد 5 
والسرٌ هو الاصّل والجَوَمَرٌ والصفوة من كل 
شيوش + 
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ما لا يُقال هو تمام مُعجم الاشواق. 





صإا نبا مدوان/ ١١+‏ بيروت- لنان 











